نالشّاوي 


مقدمة الشارح 


ال حمد لله واجب الوجودء والصلاة والسلام على صاحب المقام الملحمود 
وعلى آله وصحبه إلى يوم الخلود. 


وبعد 
أولّا۔الوضوع: 


فهذا شرح صغير ممزوجلمتن «المقدمات» للومام محمد بن يوسف السنوسي 
(۸۳۲ھ - ۸۹۵ھ) نی علم أصول الدين» جمعته ‏ في شهر -من كتب مُعتبرقء 
وسميته: الات القّدُوسیة شرح المقدمات السنوسية». 


انیّا-۔سبب اختيار ا موضوع: 


اخترت شرح هذا المتن المبارك7" بعد أن تصديت”" لتدريسه لإخوة أعزاء؛ 
أحسنوا الظنّ بالعبد الفقیر وطلبوا مني تدريسهم هذا العلم الجليل_علم أصول 


)١(‏ استقر رأي المحققين على ترتيب كتب الإمام السنوسي على النحو التالي: القدمات وشرحهاء 
صغرى الصغرى وشرحهاء الصغرى وشرحهاء الوسطی وشرحهاء والكيرى وشرحهاء مع 
ضرورة الأخذ بحظ لا بأس به من ختصرہ المنطقي وشرحه قبل الوصول إلى الكبرى وشرحهاء 
والله أعلم. (آفادہ الشيخ نزار حمادي). 

(1) بدأت بتدريسه في مقر ا حمعیة الإسلامية بالرفاع الشر قي السبت ۸ محرم ٤٦٤٤‏ ١ه‏ يوافقه الأول 
من نوفمبر ٤۲۰۱م‏ وأتهيت تدريسه السبت ٦‏ رجب ١٤٣٢ھ‏ يوافقه ۲۵ أبريل ١4‏ م 


5 النسمات القدوسية 
الدين ‏ الحامي للعقيدة الإسلاميةء لاسيّا في هذا الزمان الذي اختلط فيه الحابل 
بالنابل! 

فأحببت أن أضع بین أيديهم شرحًا محرا يتوسلون به إن غاب عنهم مراد 
نص من نصوص هذا المتن؛ لیکون لهم عوثًا على فهم ألفاظه وتذكيرًا لما سأطرحه 
في دروسي معهم» فآفة العلم نسيانه. 

وقد اطلعت على شَرْحَيْ المتن المطبوعين فوجدتہم| عظيمي القدر» غزيري 
ا لعلومات: مسبوكي المنطوقات» كبيري الخطر على المبتدئين» لا يقوى أحدهم 
على الاستقلال بفهمها إلا بأخ معين ناصح» وغايتي بعد أن أنتهي من تدريسهم 
إيّاه أن يستقلوا بفهمه: فيكون لهذا الشرح حيتئلٍ دور المُذگر لما قد ينسوه؛ والله 
تعالی الموفق للصواب. 
النًا ‏ الكتب المعتمدة في الشرح: 


هذا سرد لأهم الكتب التي اعتمدت عليها في شر حي» مرتبةٌ حسب الأهمية: 

.١‏ المواهب اللدنية في شرح المقدمات السنوسيةء للعلامة أبي إسحاق 
السرقسطي (كان حیّا سنة ١١۹۱‏ ه)ء طبعة مصطفى البابي الحلبي: 18817 . 

1 شرح المقدمات للإمام السنوسي» تحقیق: الشیخ نزار حادي:؛ طبعة 
مؤسسة المعارف ببيروت» ط۹۰۱ .7٠٠‏ وقد استفدت أيضًا من تعليقات المحقق. 

۳ طالع البشرى على العقيدة الصغرى؛ للعلامة المارغني (ت: ١۹٣۱۳ھ)ء‏ 
اعتنى به: الشيخ نزار حمادي» طبعة دار الضياء بالکویت» ط١ء ١7‏ م 

.٤‏ العقيدة الإسلامية ومذاهبهاء للأستاذ الدكتور قحطان الدوري» طبعة 
کتاب۔ناشرون بلبتان ط٣‏ ۲۰۱۲م 


شرح المقدمات السنوسیة ۷ 

.٥‏ حاشية العلامة الدسوقي على شرح الإمام السنوسي على أم البراهين» 
طبعة دار إحياء الكتب العربية بالقاهرة. 

.٦‏ حاشية الإمام الباجوري على جوهرة التوحيده تحقيق وتعلیق: أ.د. علي 
جمعةء طبعة دار السلام القاهرة» ط١١ ١٢۲‏ م 

۷. إرشاد المهتدي إلى شرح كفاية المبتدي» للشيخ عبد ا حمید بن محمد علي 
قدسء المطبعة الميمنية» مصر 04 *11ه. 

1 ۸. شرح صغرى الصغری في علم التوحید للإمام محمد بن يوسف السنوسي» 
على عليه: الشيخ الدكتور سعيد فودة» طبعة دار الرازي بعنّان ٠١71‏ 17م. 
رابعًا منهجي في الشرح: 

.١‏ اعتمدت في شرحي للمقدمات على نسخة المتن التي أوردها الشيخ نزار 
حمادي عند تحقيقه لكتاب «شرح المقدمات» للإمام السنوسي رحمه الله تعالى في 
الصفحات: (58-47) من الطبعة المشار إلبها سابقًا؛ لأنه قد اعتمد على ثلاث 
نسخ خطیة للمتن» كما أنه بذل جهدًا مشكورً في کل ا متن وترقيمه. 

۲ . مرت المتنَّ من الشرح بثلاثة أمور: (أ) خط غامق» (ب) تكبير حجم 
الخزف, (ت) حصرو بين أقواس دائرية کھذہ ( )» فکل كلام قد واحدًا من 
الصفات الثلاث المُتَقَدّمَة فهو مني. 

۳. عزوتٌ الآيات الكريمة الواردة في الشرح إلى مواضعها في المصحف 
الشريف. 

.٤‏ حرجت الأحاديث الشريفة تخريجًا غتصرًا. 


۸ النسيات القدوسية 


.٥‏ وضعت عناوین رئيسة وفرعية» وأكثرت من الترقيم؛ لتسهيل تناول 


المتن والشرح. 
خامسًا روايتي للمتن: 


أروي متن المقدمات وسائر مؤلفات الإمام السنوسی عن عدد كبير من الشیوخ 
الأفاضل» منهم روايتي له بالإجازة عن ١[‏ ] الشزيف المعمر الشيخ مالك بن العربي 
السنوسى المدنی (ت:١٤٤٢۱ھ)‏ عن [۲] ملك ليبيا الشريف إدريس بن محمد 
المهدي السنوسی (ت:140ه)ء عن أبيه [۳] الشريف محمد المهدي السنوسي 
(ت:۱۳۲۰ھ) عن أبيه ]٤[‏ الإمام العلامة الشريف محمد بن علي السنوسي 
(ت:٦۱۲۷ھ)‏ عن ]٤[‏ الشيخ محمد بن سا م ٹعیلب (ت: ۱۲۳۹ھ)؛ عن 
]٦[‏ الشهابين الشیخ أحمد بن عبد الفتاح الملّوي (ت:۱۱۸۱ف)ء والشیخ 
أحمد بن حسن الجوهري (ت:۱۱۸۱ھ)ء عن [۷] الإمام المحدث الشیخ 
عبد الله بن سام البصري الشافعي (ت: ١۱۱۳ھ)‏ عن [۸] الشیخ عمد بن 
علي المكتبي الدمشقي الشافعي (ت: ۱۰۹۲ھ)ء عن [4] الشيخ الشهاب 
أحمد ين محمد العَفري التلمساني(ت:١‏ 4١٠١ه)ء‏ عن عمه ]٠١[‏ الشيخ أي عثیان 
سعيد بن أحمد المَقَرّي التلمساني (ت: ٠‏ ه) عن ]۱١[‏ الشيخ أبي عبد الله 
محمد بن عبد الرحمن بن جلال التلمساني (ت:۹۸۱ھ)ء عن ]۱١[‏ الشيخ سعيد 
الکفیف المانوي التلمساني» عن ]١7[‏ عن المؤلف الإمام أبي عبد الله محمد بن 
يوسف السنوسی (ت:846ه). 
سادسًا ‏ شكر وتقدير: 


أتقدم بجزيل الشكر والامتنان إلى الشیخین الفاضلين: نزار حادي» وياسر 


شرح المقدمات السنوسیة ۹ 
فاضل السامرائي على ملاحظاتهم القيّمة التي أبدوها بعد مراجعتھم| هذا الشرح» 
فنجز اهما الله تععالى خيرًا. 
سابعا ‏ خطة الكتاب: 

مقدمة الشارح. 

متن المقدمات. 

تمهيد: المبادئ العشرة لعلم أصول الدين. 

المقدمة الأولى: في الأحكام. 

المقدمة الثانية: المذاهب في أفعال العباد. 

المقدمة الثالثة: في أنواع الشرك. 

المقدمة الرابعة: في أصول الکفر والبدع. 

المقدمة الخامسة: في الموجودات. 

المقدمة السادسة: في الممكنات. 

المقدمة السابعة: في الصفات الأزلية. 

المقدمة الثامنة: في الأمانة في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام. 

والله العظيم أسألء وبحبي لنبيه ية أتوسل» أن يتقبل مني هذا العمل 
ا تواضع خالصّالوجهەالکریم وآنيغفرلي» ولوالديّ» ولشيوخيء وللمسلمين. 

والمأمول من اطلع على غلط فی هذا الکتاب أو زلل؛ أن يحسن الظنٌ بصاحبه 
ويصلح-_بعد التأمل_ما فيه من خلل. 


ا شلش د a‏ ا ...317 ةغل ARAL. Ba SE.‏ 


النسيات القدوسية 
1 اللهم استعملنا في الدّينَء واحشرنا تحت لواء سيد المرسلين» واجعلنا من 
عبادك الفائزین؛ وارْضّ عنا ورضّنا يارب العالين» واجمعنا وأحبابنا في عليين» 
على سَررٍ متقابلين» وصل الله وسلم وبارك على رسوله الأمين» وعلى آله الطيبين 
الطاهرين؛ وأصحابه الغر العدول الميامين» ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 


قاله بفمه وخطہ بقلمه؛ الفقير إلى عفو ربه الغني: 
النعيان بن منذر الشاوي 
العبيدي نسبّاء البحريني بلذّاء الشافعي مذهيًا 
في الرفاع الشرقي من البحرين المحروسة حامتاء 
مصلياء ومسلا 
۷ رجب ١٤٣ف‏ الموافق ٦‏ مایو ١۲۰۱م‏ 


شرح المقدمات السنوسیة لی 


امتن المقدمات» 


ای 3 
و 


امد فى 
احم إنباث أمر أو تفيهُ. 
يق ِل َال أفسَام: 
-وَعَادِيٌ. ١‏ 
-وَعَفْنُ. 
قَالّرْعِيٌ: خُر لاب الله تَعَالَ المتَعَلقٌ بفْعَالٍ المکَلَيَ بالطّلبٍ أو 
الإَِاحَة أو الوَضع ھا وََدْحُلُ في الطب أَريَعةٌ: 
-الإيجَابُ. 


ٹہ 
-والنذب. 


َالإابُ: طَلّبُ الفغل طَلبًا جَازماء الیم ان اللہ َيرسُولِه وگقواعر 
الإشلام الحَمْس ۴ 


النسہات القدوسية 
اریم :وهو لب الَف نالفل لب جازماء زب الكثر والرئا 
وَتَحْوهًا. 
َالكَرَاُ: وھ طب الف عن افش لبا ع جازم" کالقراۃ وف الع 
وَالمُجُرو مَتَلا. 
وَأمًا الإباحة: : هي ذد از في الل َالِ معان رجح | أرما 
عَلَ الآَرٍ گالٹگا اح الع ما 
وأا الوَضْعٌ ؛: هر عجار عن َب الشّارع اماز على حم من تِلْكَ 
الأخكام الْحَمْسَةٍ وَعِيَ: السب وَالشَّرْطُ و 0 
قَالسّبَبُ: ما رم من وجوه الوجُو د وَمِنْ عَدَمِهِ العَدَمُ ِذَاتِِ كَرَوَالِ 
اسمس لِوجُوب الظَهْرٍ. 
وَالشّوْطً: : مايرم ِنْعَذَيه العَدُمٌ ولا يرم مِنْ وُجُودہ و 
لایو كام الول متلا جوب الرّگاؤ 
وَالمَانِعٌ: ما يَْرَمُ ِنْ وُجُووہ العَدَمُ وََا يرم من عَدَمِهِ وجو وَلَا عَدَمٌ 


لِذَاتد كَاَیْضي جوب الصلاة. 

وتا احم ليذ :هربا 0 إَِاتُ الَبْط ر بط مر ٹر وجوه أو عدم رايط 
التَکزرء ع صِحة التَخَلَفي و عم تار حجنا ني لخر لبه 

وَأَقْسَابُهُ أَريَعة: 


تر میں سد ہس 
بط برط عَم اله سبع بعد حدم الأكل. 
وت ودک رط جود ابش يدم لقف . 


ا 


1۳ 
۔وَرَبْط عَدَمٍ بوجو كَرَبْطٍ عَدَمٍ ا وع يوْجُودٍ الأكل 
زان ام العفلة: کم انبا مر أذ تب ين کب تونب عل تگژر رلا 
وضع اضع. 
رَأَفْسَامه ثَلَانَة: 
0 
-وَالإسْتِحَالةٌ 
-وَاجَوَارٌ 
َالوَاج بِبُ: ما لا بصني | العف عَدَمُ. إا رور لحر جرم مثلاء 
عجوب القدم لاتا جل وز 
وَالمُسْتَحِيلٌ: ما لا يتَصَوَرُ و 


يصو نی الل وُجُوڈۂ۔ ما وة كتَري الجزم 
عَنِ ارگ وَالسكُونِء وما نظا كَالدّرِيكِ کک 1 
ص2 ما يځ في العَقْلٍ وجوذه و ما 


1 كَتَعْذِيب | وناب العا‎ ١ 
۱ 3 وی ہی‎ 
وَالمَذَاهِبُ في الأْعَالِتَلاکڈ:‎ - 


.ج5 یت 
8 3 
000 
-مَذْهَبٌ الجارية. 1 


ب ت383 0 
-وَمَذْهَبٌ ا لقَدَرِيّة + 

-رَعَدْمَبُ آفل الف" ١‏ 

م نے ا بے و م e e‏ 

قَمَذْهَبُ الجثْريّة: جود الأَفعَالٍ لها العدرَةٍ | 
لقُدْرَةِ حَاوكةٍ 


1 : النسمات القدوسية 


وَمَذْهَبُ القََريّة: وُجُودُ الأفعَالٍ الا حيار رة ِالقدرَةٍ الحَادنَة قط مُبَاشَرَةٌ 


0 بهن تق ال ة الحاو بالْمَفْدُورٍ في عَلَمَا مِنْ 
بر تأر ا ا ةة 
- وَانوَامٌ ارك و سرت سے : 
-شِرْكُ اشيفكال: وم مو اين فلن كرك المَجُوس. 
- وَشِرْك تبييض: وَهُوَّ تَرْكِيبٌ الإله من اه كَصِرْك التَصَارَى. 


وَشْرْك تقریب: وَهُوَ عِبَادٌَ عر الله تَعَالَ ليمرب إل اللو ُلْقَىء زك 
متس اتاهلية. 

وش زك تقليد: وَهْرَعِبَاتَةغَبر | لو تَا تبَعَالِْمَِء گير ك ماري الجاهلية. 

ورك الَْبَاب: : وَهُوَإِسَْاُ دالأثر اباب العَاوية كرك الفَلَاينَۃ 
الاين ومن عه عل دلِك. ١‏ 

شرك الأَخرَاضي :وه العَمَلُ عير ال نمال 

وَحْکُمْالأز رَبَعَةَ َة الأ 3 : الگفڑ يإجماع. 

وَحُكُمٌالمّاوس: 1 لمَعْصِيَةٌ م ع عن عبر فر بإجاع. 


حك لقایس: الَْصِلُ فيه دن قل في الأسباب: رھ ير بوه 


شرح المقدمات السنوسية 16 

قد کي الما عَلَ كُفرِو. ومن قَال: کہا ُؤَْرُبعوََأودعَهَا اله فيهاء قَهْوَقَايقٌ 

تم و ليه ولاه = ر ن کے مم ہے ہرز ہے أ عون لكر | 
- وَأْصُولُ الگٹر وَالبدع مَبْعَة: 


- الاب الذّاي: وَهُو ساد الكَائئَاتٍ إل الله تحال عَلَ سَہیلِ التَعِْیلِ أ 
اطع مِنْ عَْر ار 


2 مكمعد 


- وَالَّحسینُ العفْن: وَهُوَ كَوْنُأفْعَالٍ الله تقال وّاحکامہ مَوْقُوفَة عَفْلاعَلَ 
الأَغْرَاض: وَهِيَّ جَلْبُ المَصَالِح وََرْءُ المَقَاسِ. 
- وَالمَّقِْيدُ الرَدِيم: وَهُوَ اة الم لجل ا حويّة وَالَتَسٌبِء مِنْ غَبْرِ 


- وَالرَبْط العَادِيُ: وَهُوَِنبَاتُ الام بن أثر وار وجُودا وَعَدَمَاء بوَاسِطَةٍ 


-وَاَهلُ المركْبُ: ومُوَانْ ټل اح وهل جَهْلهُ به. 
- وَالتَّمَسّكُ في عَقَائِدِ الإِيمَانٍ بِمُجَرّد ظَوَاهِرِ الكِتَابٍ وَالسّندِ مِنْ غَثْرِ 
- اجهل بِالقَوَاعِد العََلية الي هِيَ للم برْجُوب الوَاجِبَاتِء وَجَوَازِ 
ال اواب ونال المُسْتَحِيلَاتِ» مياللَانِ الَرَي: الَذِي هو عِلْمُ الل 
و خر نے الما وللت 
5 7 ا سے مود صا و 
وَالمَرْجُودَاتُ بِالتَْبة إل المَحَل وَالمُحْصّص أزْبَعةُ أقْسَام: 


-قِسْمْ غَيِيَّ عَنِ المَحَل وَالمُحَصص: وهو دات ملاتا جل وَعَر. 


وَالإِعرَاب وَالبَيَانٍ. 
ور ا 


٦‏ النسمات القدوسية 
-وَقِسْمٌ مقر إل المَحَزٌ وَالمُخَصُص: وَهُوَ الأعْرَاضُ. 
-وَقِسْمٌ مر إل المُخَصُصٍ دُونَ المَحَلٌ : رَهُوَ الأَجْرَامُ. 


وق رة و E‏ متا 2# لديم 

- سم مَوْجُوڈ نی المَحَل وَلا يقر إل مخصصٍ: : وَهُوَ صِفَاتٌ مَوْلَانا 
1-0-0 

و َالمُمْكِتَاتُ المُتَقَابلةُ سِنة: الوّجُودُ وَالْعَدَمْ وَالْمَقَادِيرُ وَالصْنَاتٌ 
وَالأَرْمِئَكٌ وَالأَدَيِةٌ ١‏ 
و َه و ج زی 


وَالقَدرَة الأَزَلِیة: هي عِبارَأعَنْ صِمَةٍ 7ھ دَامُهُ عَلَ 
وفتق الإرَاكة. 
وَالإرَاَ: صف نای يها يط المُدْكِنٍ بض ما ور عَليهِ 
وَالعِلْمٌ: صِنَديَنْكَيِفُ ا المَعْلُومُ على ماهو به 


َء د فة ثُصحُخ ا قَامَتْ به ان َتصف بالإذرًاك. 

ونع الأ صِفَ تيف ا گل مجو عل ما هر بو په إنْكِمَاها این 
سواه ضَرُورَة. 

وَالبصَرُ مله 


وَالإِذْرَاكُ-عَل القَوْلٍ يه ْله ١‏ السسمم ولبعر) . 
وَالكَلَامٌ الأزي: هُوّ المَعْنَى الام ب بالذًاتٍ المُعبرُ عَنْهُ بالِبَارَاتِ 
المُخْتَلِمَاتِء الما اي جنس الخروف َالأضوَاته اله عن لض وَالكُلّ 
SS‏ ر آنواع 
ته لمعل ابعل ب الیم من ٤‏ المتعَلَقَاتِ. 
ما لمعم حر ما و ناغروم 


شرح المقدمات السنوسية ۷ 
وَالكلام قم إل خب وَإِنْشَا. 
نا حتڑ: ما نَمل الصّدْقٌ وَالكَذْبَ لِذَانه۔ 
وَالِْشَاُ: ما لا تول صِذْقً ولا كبا ذاه 
وَالصّدْنُ:عِبَاوَةعَنْ مُطَبقَةِ اتر لک نی تفس الأمْرِء حالف الإخيقَاة أم لا 
5-0 رَالكَذِبُ: عَدَم مق ابر يا في كفس الأثرء وا الادقا آم لا. 
التنا سنة٠‏ وَالأَمَائُ: حفط جببع اجوَارح العامة وَالَاطِئَةِ مِنَ الَلَیْسيِ ِمَنْهِيّ عَنْهه 
رڈ رر تک 


النسمات القدوسية 


تمهيد 
(المبادئ العشرة لعلم أصول الدین) 


اعلمْ أل على كل طالب علم أن يعرف مُقَدٌمَاتِه العشرة» قبل أن یشرع في 
دراسته» ليكون على بصيرة فیه» حتى لا يشتغل بما لیس من ولا يُهمل ماهو 
منه. 

وقد نظمها أبو العرفان الصّبان (ت: ١۱۲۰ھ)‏ في أبيات؛ فأجاد: 

ا 7 5 فيه 

إن مبادي كل فن عشرة الحد والموضوع ثم الثمرة 

وقش ونسبةٌ والواضع الاسم الاستمدادحكم الشارغ 

مسائلء والبعض بالبعض اکتفی ومن ڈری الجميع حاز الشّرفا 
(١)حذُہ‏ (تعریفہ): علم يُقتدر معه على إثبات العقائد الدینیة الکتسب من 
الأدلة اليقينية. 

(؟) موضوعه: المعلوم من حيتُ تَعلّقه بإثبات العقائد الدينية. 

(۳) مسائله: قضایاہ النظریة الشرعية الاعتقادية التي تثبت فيه» إما بالبراهين 
العقلیة كحدوث العالم وإثبات وجود الصانع» أو بالدلائل السمعيةء كإثيات 
المعاد وا حنة والثارء ونحوها. 


(4) فضله: أشرف العلوم؛ لتعلقه بذات الله سبحانه وتعالى» وذات رسوله يلق 


شرح المقدمات السنوسية ب ۱۹ 

)٥(‏ استمداده: من معرفة أقسام الحكم العقلي الثلاثة: الوجوب والاستحالة» 
والجواز. 

(1) نسبته: أنه أصل العلوم الدينية كالتفسير» والحدیث: وأصول الفقهء 
وهي فروع له. 

(۷) حكمه الشرعي: الوجوب العيني على كل مكلف قبل الاشتغال بأي 
شيء. 

(۸) اسمه: علم أصول الدين» وعلم الكلام» وعلم التوحید وعلم العقائد. 

(۹) واضعه: الإمام أبو الحسن الأشعريٌ (ت: ۳۲٤‏ ه). 

)٠١(‏ ثمرته: تحلية الإيهان بالإيقان؛ والفوز بنظام العاش: ونجاة ا معاد. 


¥ ¥ ¥ 
الممه ١‏ ع رة ای ای اء ناعلا . 


ا 
۲" 

.- آ1 07 و 

0 سر سر جھ) 


د. التُمَمَانَالقاوي 


۲۳ 


شرح متن المقدمات”» 


(الْحَمْدٌ) هو الثناء بالكلام لأجل جيل اختياري على جهة التعظيم» سراء 
كان في مقابلة نعمة أم لا۔ 

(لله)؛ أي: مختص ومستحق للذات الواجب الوجود المستحق لجميع 
الكالات. 

وبدأ بالحمد اقتداءً بالکتاب العزيزء وامتثالًا لقوله يكه: گل أمَرذِي بال 
لادا فيه با تم ل فع . 

وم يأت الصنف بالبسملة: إما لأنّهِ قد قاها بلسانہ أو لالّه استغنى عنها 
بالحمدلة؛ إذ المقصود الثناء عل الله تعالى: وهر حاصل ہا. 


وجوب معرفة العقائد 
يجب شرعا على المكلف ‏ وهو البالغء العاقلء الذي بلغته الدعوة» سليم 
ا حواس- معرفة العقائد": 


ع 


)١(‏ قال السرقسطي: المراد باللقڈمات: طائفة من العلم تدم علبه ليتمرّن بها المبتدئ على الخوض فيا 
سواها. (المواهب الربانية» ص 8). 

(؟) أخرجه الييهقي بهذا اللفظ في ستنه الكبرى. ينظر: السئن الکبری: اليبهقي. تحقيق: عمد 
عبد القادر عطاء مكتبة دار البازء مكة المكرمة؛ ط۱ ءج ۰۳ ص۱۲۰۸ وحسّن إسناده السيوطي 
في الجامع تبعًا لابن الصلاح۔ ينظر: فيض القدير شرح الجامع الصغیر المناوي» دار العرفق 
بیروت ط۲ ج۰۵ ص۱۴۳ 

رس جمع عقيدة بمعنى معتقدة» وهي النسبة التامة كثبوت القدرة لله تعالى. 


٤‏ النسمات القدوسية 
الإ میات: وهي ما يجب في حق الله تعالى» وما یستحیلء وما جوز. 
وَالنَّبِويّاتء وهي ما يجب في حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام» وما 

يستحيل» ومایجوز. 
والسّمعيّاتء وهي ما يتوقف على السّمع (أي: التّقل) من الاعتقادات التي 

لا يستقل العقل بإثباتها. 
ويجب على كل مكلف وجوبًا عينيًا أن يعرف لكل عقيدة دليلًا جُنْليًا 

(إجمالیّ): وهو المعجوز عن تقريره وعن رد شُبَهِء كأن يستدل على وجود الله 

تعالى بالعام الذي هو صنعته' ' ولا قدرة له بعد ذلك على ترتيبه» وتبيين وجه 
دلالته» ودفع الف الواردة عليه 
دسا عر 

على طريق المتكلمين ففرض كفايةء وقيل: مندوب۔ 
والمعرفة هي: الجزم الطابق للواقع'" عن دليل» فخرج بقولنا: «الجزم» 

اظح وهو الاحتمال الراجحء والسَّكُ وهو الاحتمال المساوي» والوّهم وهو 

الاحتمال ا مرجوح: فلا يكفي واحد منها في العقائد بالإجماع. 
وخرج بقولنا: «المطابق للواقع» الحرم غير ا مطابق له. ويسمى الاعتقاد 
الفاسد كاعتقاد دم العام أو اعتقاد أنَّ الله تعالى جسم كالأجسام؛ وصاحب 
هذا الاعتقاد مجمع على كفره. 
() كجواب الأعرابي الذي سأله الأصمعي بقوله: بم عرقت ريك؟ فقال: «اليعرة تدل عل البعیں 
وآثار الأقدام تدل على السیر: فسیاء ذات أبراج» وأرض ذات فجاجء وبحور ذات أمواجء ألا 
تدل على اللطيف الخبير؟!2. 
(؟) الراد بالواقع: الموجود خارج ذهن الإنسان. 


شرح القدمات السنورية م 
وخرج بقولنا: «عن دليل» التقليدٌ» وهو الجحزم بالعقائد المطابق للواقع 
الناشع عن اتباع قول الغير من غير استناد إلى دليل» ويسمى صاحبه مُقلدًا. 
التقليد في العقائد: 
وقد اختلف العلماء في صحة إیمان المد في العقائدہ والمعتمد أنه إن كانت 
له قدرة على النظر الموصل إلى المعرفة كان مؤمنًا عاصيًا فقطء وإيمانه مُنج له من 
الخلود في النارء وإن لم يكن له قدرة على النظر كان مؤمنًا غير عاصي. ١‏ 


ر النسمات القدوسية 
- ابھنات في تتو می عديرها ١‏ لوح لہ وج واسترال 
2 0 سل 
عديرما ردصو ل اللشأي ) (١‏ مات مہ ' 
- سي كل كى و ل رح صر كسا ل“ نا رك (ز وعبة رولم) . 


7 کر علي ا 
کاو بر ریم .زلا ,قي الأستعام سز 


ق ا لطيو ںاھ سسا رف عاد کے ٠١‏ سور 
ما كان إدراك هذه العقائد متوققًا على معرفة الحكم العقلي وأقسامه وجب 
معرفة ذلك أيضًا؛ لأن ما یتوقف عليه الواجب يكون واجبًا. 
وكذا يجب معرفة الحكم الشرعي وأقسامه ليمز بين فوطهم: يجب لله تعالى 
كذا ويجب على المكلف کذا۔ 
ویجب معرفة الحكم العادي وأقسامہ؛ لِیٔمیّر بين التلازم العقلي والربط 
سس ؟ ہے ہہ 0 
العادي بين الأسباب ومُسيّباتها. .د لظ نمل ١‏ ب 5 نا برو نه ذو 
2 ت 17 سي ا مم 
2 ,لطت . تعريف الحكم 
(ا کم : لاٹ آئر) لأمر آخر (آز نیٹ عنه. 
واعلم أن من أدرك أمرّا من الأمور وتصور معناه فقط وم کم بثبوته 
لثيء ولا نفيه عنە؛ كإدراكنا مثا للحدوث بأن معناه: الوجود بعد العدم: من 
غير الحكم عليه بش فيه إثبات أو نفي؛ فان ذلك الإدراك يُسمّى تصورًا. 
وإن أدركنا مع ذلك التصور ثبوته لأمر أو نفيه عنه سميناه تصديقًا وحکیا 
أيضًا؛ كإثباتنا الحدوث ‏ بعد تصورنامعناه- للعالم بأن نقول: العالم حادث» فان 
العقل السليم تصور أمرًا وهو (الحدوث) واثبتہ لامر آخر مُنَصوَرٍ أيضًا وهو 
(العالم) وقال: العالم حادث: وهذا هو الإيجاب. 


شرح المقدمات السدرسية 9 3 
وكذلك إذا نفينا الحدوث أيضًا عن ذات الله تعالى بأن نقول: الله تعالى ليس 
بحادث: فإن صاحب الإدراك السليم تصوٌر أمرًا وهو (الحدوث) ونفاه عن أمر 
آخر وهو (ذات الله تعالى) وقال: الله تعالى لیس بحادث» وهذا هو السلب. 
فإذا فهمت ما تقدم فهمت أن قوله: (إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه) عبارة 
عن أمور: 
.١‏ المحكوم به ک(الحادث) في مثال الإيجاب. 
؟. المحكوم عليه ك (العالم) في الثال نفسه. 
۳ نسبة المحكوم به للمحكوم عليه؛ وهي في الإئيات [یجاب: وني النفي 
سلب. 
.٤‏ الإثبات» وهو فعل العقل السليم» وهو الحكم. 
والحكم مصدر يستدعي حاكاء وحكومًا به؛ وحكومًا عليه» ونسبة حكمية. 
فالحاكم: إما الشرع» أو العادة» أو العقل. 
والمحكوم به: الوصف مطلفًّاء والمحكوم عليه: الذات مطلمًاء والنسبة 
الحكمية: الارتياط ما بين المحكوم به والمحكوم عليه. 
ومثاله في الشرع: (الصلاة واجبة): فالحاكم: الشرع؛ والمحكوم به: الوجوب» 
والمحكوم عليه: ذات الصلاة» والنسبة ا حكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الوجوب والمحكوم عليه وهو ذات الصلاة. 
ومثاله في العقل: (العالم حادث): فا حاکم: العقل, والمحكوم به: الحدوث» 
والحکوم عليه: ذات العالمء والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الحدوث. والمحكوم عليه وهو ذات العالم. 


ات ا | صا ل سين چو ا و ا و ا و و سارو د كوو ا 


۸ النسمات القدوسية 

ومثاله في العادة: (النار حرقة): فالحاكم: أهل العادة» والمحكوم به: الإحراق» 
والمحكوم عليه: ذات النار» والنسبة الحكمية: الارتباط ما بين المحكوم به وهو 
الإحراق» والمحكوم عليه وهو ذات النار. 

أقسام الحكم 

(وَيَنْقَسِمُ) ا حکم (إلَ اة أنْسَام)؛ أي :أنواع:(شَرْعِِيٌ وَعَادِي» وَعَيْ). 

ووجه الحصر في الثلاثة”“: أن الحكم لا بخلو إما أن يُكتفى فيه بالعقل» أو 
بالتكرار والتجربةء أو بالوضع» فإن اكنفي فيه بالعقل فهو العقليء أو بالتكرار 
فهر العادي» أو بالوضع فهو الشرعي 

واعلم أن كل واحد من هذه الأحكام الثلاثة إما أن يكون مثبنًا أو منفيًا: 

فالحكم الشرعي المثبت كقولنا: الصلوات الخمس واجبةء والمنفي كقولنا: 
صوم يوم عاشوراء ليس بواجب. 

والحكم العقلي ا ثبت كقولنا: العشرة زوج» والمنفي كقولنا: السبعة ليست 


بزوج۔ 


)١(‏ الارتباط الواقع بين المدلولين (المفردين أو النسبتين): إتا أن يمتنع تبدله أو لا يمتنع؛ والأول 
هو الارتباط العقلي الثاني - الذي لا یمتنع تبدله ‏ إما أن يمتاج إلى وضع واضع أو لا فان لم 
تج فهو الارتباط العادي كالإحراق عند مس النار وكالشبع عقب الأكلء وقد أینّت العقول 
تبدل هذا الارتباط إلا في مواضع خاصة كوقت بعثة الأنبياء» واقتراب الساعق وعند الموت» 
وني العاد أو في أشخاص خاصة كالجن: والسا عره وإن احتاج إلى وضع واضع : فإن اشترطت 
عصملہ فهو الارتباط الشرعي؛ وإلا فهو إما واضع لغة فلغوي» أو غيره فثرنی, (أفاده الشيخ 
نزار حمادي). 


شرح المقدمات ال نوسية ۲۹ 

والحكم العادي المثبت كقولنا: الفاعل مرفوعء والمنفي کقولنا: التدخين 
ليس مفيدًا للبدن. 

وکل واحد من هذه الأحكام الثلاثة ینقسم أيضًا إلى ضروري ونظري: 

فالضروري: ما يدرك ثبوته أو نفيه بلا تأملء والنظري: ما لا يدرك_عادةٌ- 
إلا بالتأمل. 

فمثال ا حکم الشرعي الضروري: حكمنا بأن الزنا حرام ومثال النظري: 
حكمنا بأن الحديد ليس بربوي. 

ومثال الحكم العقلي الضروري: حكمنا بأن النقيضين لا يجتمعان» ومثال 
النظري: حكمنا بأن الواحد ربع عشر الأربعين. 

ومثال الحكم العادي الضروري: حكمنا بأن الثوب ساترء ومثال النظري: 
حكمنا بأن الفول عسر المضم» وأكثر أحكام أهل الطب عادية نظرية. 

وفائدة معرفة الضروري والنظري في الحكم الشرعي معرفة ما یوجب 
إنكاره الکفر وما لا یوجبەہ فإنّ من أنكر ما عُلم من الدين بالضرورة يكفر 
بالإجماع؛ بخلاف من أنكر الخفي الذي لا يعلمه إلا القلیل من الناس» فإنه لا 
يحكم عليه بالکفر عند كثير من المحققين. 

تعريف الحكم الشرعي 

ولا قشم الحكم إلى ثلاثة أقسام: شرعي» وعادي» وعقل؛ شرع في تعريف 
کل واحد منها منفردّاء فبدأ بالحکم الشرعي لشرفه (ق) قال: 

الحكمُ (الَّرْعِي: ہُو خاب الله تَعَللَ)؛ أي: كلامه النفسي حال كونه في 


٣‏ النسہات القدوسية 
الأزل"© اطبا به حقيقةٌ لا جار (لَعَلَ') تَعلقَ دلالة (بأفعال الُكلَيِن) 
أي: ما يصدر من البالغین العاقلین: فشمل النية والقول أبشاء تعلقًا معنويًا قبل 
وجودهم» وتنجیزیًا بعد وجودهم بعد البعثة بشروط الثکلیفء وأما المتعلق 
بوجودهم قبل 1 البعثة فهو تعلق معنو ي:(بالطّب)ء أي :الاقتضاء (آو لاج 
أي: التخییں (أَو الوّضع) أي: ا لجنل (هَُا؟ أي: للطلب والإباحة. 

وخرج ب(خطاب الله تعالى) خطاب غیرہ؛ كالعلماء والآباء والملوك 
ووجوب طاعتهم إنا بإيجاب الله تعالى» فخطابهم ليس بحکم شرعي. 

وإنما يسمى خطاب الرّسْلِ بالتکالیف حکیّا شرعیّا؛ لأنہم مبلغون عن الله 
تعالى» معصومون في تبليغهم من الکذب: عمدًا وسهوًا. 

وخرج ب(أفعال المكلفين) أربعةٌ أشياء: 

الأول خطاب الله تعالى المتعلق بذاته العليةء كقوله تعالى: «لَآَإلَسَ لا اة 4© . 

الثاني_خطاب الله تعالی المتعلق بصفاته. كقوله تعالى: ا خلت ير ٥4۴‏ . 

الثالث ‏ خطاب الله تعالى ا متعلق بذوات المكلفين» كقوله تعالى: وقد 
اڪ سورتم 4 وكذا المتعلّق بصفاتهم. 
0( هو استمرار الوجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الاضي» ويقابله (الأبد) وهو استمرار 

الرجود في أزمنة مقدّرة غير متناهية في جانب الستقبل؛ ویعبر عنه ب(ما لا يزال). 
)0 التّملّق: هو طلب الصفة أمرًا زائدًا على قيامها بالذات» كطلب العلم معلومّاء وطلب الكلام 
معنی يدل عليه. 

(؟) سورة محمد من الآية ۱۹۔ 


15 سورة الرعد من الآية‎ )٤( 
11 سورة الأعراف» من الآية‎ )٥( 


المقدمات السنوسية ۳۱ 
الرابع ‏ خطاب لله تعالى المتعلق بالجمادات» كقوله تعالى: < ووم تد 
بال , 
أما قَصّصٌ أفعال المكلفين كقوله تعالى: الما قتیٰ يدينه وط 
مھا ۷4ء والأخبار التعلقة بأعماهم كقوله تعالى: « واه ڪلف گروما 
من ۲4ء فقد خرجت بالطلب. 


أقسام الحكم الشرعي 


ولما فرغ من تعريف الحكم الشرعي؛ شرع في ذكر أقسامه الداخلة في 
الطلب» فقال: 


شرح 


أقسام خطاب الطلب: 

(وَيَدْخُلُ)؛ أي: يندرج (في الطّلَب) التقدم ذكره (أَريعَة)» أي: أربعةٌ 
أحكام: 

الأول: (الإبيَابُ)» (و) الثاني: (لَّذْبٰ) (و) الثالث: (التَحْرِيم)؛ (3) 
الرابع: (الكرَامةٌ). 

ودخلت هذه الأحكام الأريعة في الطلب؛ لأنه على قسمين: إما طلب فعل 
أو طلب ترك» وكل واحد منھم إما جازم أو غير جازم؛ فهذه أربعة. 

واعلم أن الإیجابء والندب» والتحریم؛ والكراهةء وکذاالإباحة هي صفة 
)١(‏ سورة الكهف» من الآية ٤۷‏ . 


(1) سورة الأحزاب من الآية ۳۷۔ 
(۳) سورة الصافات: الآية ٦۹۔‏ 


۳٣‏ النسہات القدوسية 
فعل الشارع سبحانه وتعالى» وهي تقتضی واجبّاء ومندوبّاء ومحرّماء ومکروهّاء 
ومباحًاء وهذه صفة فعل المكلف. 

ثم أخذ في تعریف هذه الأحكام بالترتيب» وبّدَأ بالإيجاب» فقال: 

(قَالإيِابُ) هو: (طَلَبُ الفِعْلٍ طَلَبًا جَاْمَا) بحيث يثاب فاعله ويعاقب 
تاركه قصدًا (ک) طلب (الإيَانٍ باللو) تعالى؛ () طلبِ الإيهان (برَسوله) کد 
(وگ) طلب الإیمان ب(قَوَاعِدِ الإسلام الخمْسة). وهي: التوحيد؛ والصلاة» 
والزکاة والصوم» والحج. 

(وَالدْبُ:وَهُوَ طب ال طايه جازم) بحیث یشاب فاعله ولا يُعاقب 
تاركه. (كَصَلَاةِ) سل 5 (القَجْرِ) القبلية (وَنَحْوٍ وها »کي الضُحى والوثر. 

(وَالنّحْرِيم: َو طَلَبُ الف عَنِ الوملِ طلا جازم بحيث يثاب تاركه 
ويعاقب فاعله (گ) طلب ترك (شُرْبٍ الخَمْرِ وَالرَنَه وَتَحْوِهَا)» كطلب ترك 
الرّبا. 

(وَالكَرَامَةٌ: : وَهِيّ طَلَبٌ الكَف عَنِ الفِعْلِ طَلَبَا قير ججاؤع) بحيث يثاب 
تاركه ولا يعاقب فاعله (ك) طلبِ ترك (القِرَاءَةِ)» أي: قراءة القرآن ؛ (في) حالِ 
(الركوع و) حال (الشّجُوو متًا)؛ لأمیا حل تذلل؛ وكلام لله تعالی يل قراءته في 
تلك الحالة: والله أعلم. 

(وَأما الإباحۂ) صما عا قبلهاه لان لا طلب فيها ولا فيا بعدها وهو 
الوضع» هي إِذْنُ الشُزع في الفِمْلٍ وارك مَعًا) تاکیڈ؛ لئلا يتوهم أن الواو 
سج ھی رہہ سرت سو می 
لِأَحَِهًا). أي: الفعل والترك (عَلَ الآكَر كَالشكَاح ج داع عَثًّ) إذا لم يَمْوْضَ 
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لكل واحد منھما ما يوجبه أو رمه فان عرض له ذلك فیخرج عن کونه مباحَاء 
فالتمثيل به إنم| هو باعتبار سلامته من العوارض. 

وسّميت هذه الأحكام الخمسة تکلیفیةً توسمًا في العبارة» فإن التكليف 
إلزام ما فيه كلفةء أي: مشقة» وذلك إنیا یتحقق في الواجب والمحرم وما عداهها 
لا كُلفة في فعله ولا في تركه» ولذلك نقول: الصبي غير مكلف وإن كان مندوبًا 
للحج والصلاة» فغلب لفظ التكليف على الثلاثة اأحَرِ تجورًا وتوسعًا۔ 

أما إذا قلنا بأن التكليف هو طلب ما فيه كلفةء فيدخل المتدوب والمكروه 
أيضًا. 

أما الإباحة فلیست من الأحكام التكليفية على التعریفینء لكنها أدخلت 
ضمنها؛ لأنها تختص با مکلفین: أي: أن الإباحة لا تكون إلا من يصح إلزامه 
000/01 
حكمهم فلا إباحة في حقهم 

ولما فرغ من الكلام على خطاب الطلب والإباحة؛ شرع في الكلام على 
خطاب الوضع: فقال: 

(وآنا لوطع أي: للطلب والإباحة (نَهُوَ عِبَارۃً) أي: تعبير (عَنْ 
نُضب) أي: جعل ل (الشّارع) أمرّامن الأمور (أَمَارَةٌ)» ای: علامة لنا (عَلَ حُكُم 
ِن يك الأخكام اَمَو ا متقدم ذكرهاء وهي: الإيجاب. والندبء وا را ا 
رالكراهةء والإباحة؛ لنعرفها؛ خفاتها علیناء سواء كان ذلك المجعولٌ أمارةٌ من 


۳ النسہات القدوسية 
أفعال المكلفين: كجعل السرقة سببًا لقطع اليد أو ليس من أفعالهم: کجعل رؤية 
املال سبّا لإيجاب صوم رمضان. 

فوضع الله تعالى سببّاء وشرطًاء ومانعًا للواجب كصلاة الظھر؛ فسبب 
وجوہا: الزّواله وشرطه: العقلء والمانع: ا لحيض. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمندوب كالنافلة» فالسبب لها دخول وقتهاء 
وشرطها: العقلء ومانعها: الأوقات التي تحرم فيها الصلاة. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمحرم كأكل الميتة» فالسبب ها: موتها بلا 
تذكية» والشرط: عدم الضرورة:؛ والمانع: وجود الضرورة. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمكروه كصيد اللهوء فالسبب له: اللهوء 
والشرط: عدم الضرورة. والمانع: وجود الضرورة. 

ووضع سببًا وشرطًا ومانعًا للمباح کالنکاح» فالسبب له: العقد (الإيجاب 
والقبول)ء والشرط: خلو العاقدين عن الإحرام. والمانع: وثنية الزوجة. 
أقسام خطاب الوضع: 

(وَهِيَ)» أي: الأمارة (السّبَبُ» ارط وَالمَاتمٌ)؛ ووجه الحصر في الثلاثة: 

أن الشارع إما أنيجعل الأمارة مؤثرة من طرفي الوجود والعدم؛ وهو السبب» 
أو من طرف العدم فقطء وهو الشرطء أو من طرف الوجود فقطء وهوالمانع. 

ومن خطاب الوضع أيضًا الصحة والبطلان؛ فالصحة: موافقة الفعل الشّرِعَ» 
وذلك بوجود سیبەہ وتحقق أركانه وش روطہ وانتفاء موانعهء والبطلان خلافه. 


فصحة العبادة ‏ كالصلاة والأضحية -: إجزاؤهاء أي :كفايتها في سقوط 
التعيد» أي: عدم مطالبة لكلف بہا۔ 


شرح المقدمات السنوسية o‏ 
وبطلان العبادة: هو عدم إجزائهاء أي: عدم كفايتها في سقوط التعبدء أي: 
مطالبة ا مكلف بها 
وصحة غير العبادة ‏ كالعقد -: هو ترتب الأثر الشرعي؛ كحل الانتفاع 
بامبيع» وجل الاستمتاع بالزوجة. 
وبطلان غير العبادة: هو عدم ترتب الأثر الشرعي» كحرمة الانتفاع بالمبيع» 
وحرعة الاستمتاع بالزوجة. 
وأما وت سس سای ل وخ 
من جعلھا من الحكم الوضعي. 
فالعزيمة: هي الحكم الشرعي التكليفي الأصلي الثابت على وفق مقتضی 
دليله خاليًا من العوارض والصعوبات» كصلاة الظهر أربعًا. 
وأما الرخصة: فهي الحكم الشرعي التكليفي السهل المُتَقَل إليه لعذرء 
مع قيام سبب ا حکم الأصلي التقَلِ منه (العزيمة)» كصلاة الظهر ركعتين قصرًا 
للمسافر. ا 
تعريف السبب: 
ثم شرع في تعريف هذه الأمارات الثلاث كل واحد بانفراده» وبدأ بالسبب 
لقرته» كونه مؤثرًا من طرفیه» فقال: 
(قَالسبَبٌ:مَايَْرمُ) من الملازمة» وهي کون الشيء مقتضيًا للآخرء فالشيء 
الأول يسمى ملزومّاء والثاني لازمًا (مِنْ وُجُووو)» أي: السبب (الوَجُو)» أي: 
وجود العُسَبّبٍِء أي: الأ زفق یلزم لمِنْ عَلَمه)اء أي: السيب (العَدَمٌ)؛ أي: 


5 النسمات القدوسية 


عدم المُسَبّبِ فالسبب یلزم طردہ وعکسه (لِذَّاتهِ)» أي :لذات ای (كَرَوَالٍ 
الث لشَّمْسِ ) يعني ميلها عن كبد السماء بالنسبة لو جوب) صلاة (الظهر)ء »فلو قارن 
هذا السبب فقدان الشرط كعدم العقل لم يلزم من وجودہ وجود الحكم الذي هو 
وجوب الصلاۃ وكذلك لو قارن هذا السبب وجود المائع کا حیض ‏ يلزم من 
وجوده وجود الحكم الذي هو وجوب الصلاة» ولو خالف السب سببٌ آخر لم 
يلزم من عدمه العدم» كعدم سبب القتل مثلًا وهو الردة مع وجود السبب الآخر 
وهي جناية القتل عمدّاء فاحترز منها بقوله: (لذاته) يعني: أن هذا اللزوم إنما هو 
بالنظر إلى ذاته» وأما بالنظر إلى الأمور الخارجیة فقد لا يلزم. 
تعريف الشرط: 

وما فرغ من تعريف السیب؛ شرع في تعريف الشرطء فقال: 

(وَالشّوْطٌ: کا يرم ِن عَدَِ)» أي: : من عدم الشرط (العَدَمٌ)ء أي: عدم 
المشروطء رولا 28 مِنْ وجووو)» آي: : وجود الشرط (وجود 2 أي: : وجود 
المشروط (وَلَاعَلمٌ)ء أي: ولا عدم وجودہ (لِذَّاتِِ): أي: لذات الشرط. 

فالتقييد فيه بالذات راجع إلى الجملة الأخيرة» وأما الجملة الأول فمعناها 
لازم للشرط على كل حال سواء وجد السبب وانتفى المانع آم لاء إذ لا تأثير 
لوجود السبب عند انتفاء الشرط. 

(گتام الول مقلا). أي: کالہ بالنسبة (لوجُوبٍ) إعطاء (الركَا. 

ولو قارن وجود الشرط وجود السبب كا إذا قارن تمام الحول ملك 
النصاب؛ فیلزم الوجود وهو وجوب الزكاة لکن لا بالنظر إلى تمام ا حول بل 
بالنظر إلى وجود السبب وهو النصاب. 
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ولو قارن وجود الشرط وجود المانع - كالدَّين مثا - لزم معه عدم الزکاق 
لکن ليس بالنظر لوجود الشرطء بل بالنظر لوجودالمانع. 
تعريف المانع: 

ولا فرغ من تعریف الشرط؛ شرع في تعريف ا انعء فقال: 

(وَالمَانِعٌ: تَا َْرَمُ مِنْ وُجُودِوا أي: المانع (العَدَمُ)» أي: عدم الحکم (وَلَّا 
رمن عَليه)ء أي : عدم امائع (وٌجُودٌ)؛ أي : وجود الحكم وهو وجوب الصلاة 
مثلًا؛ لتوقفه على سبب وهو دخول الوقت» فقد لا يحصل» (وَلّا) یلزم (ِعَنَمٌ 
أي: : للحكم (ِلِذَائِ) أي: : لذات المانع. 

فالتقييد فيه بالذات راجع إلى ا حملة الأخيرة» وأما الجملة الأولى فمعناها 
لازم على كل حال سواء وجد السبب والشرط أو انتفیا (كَاَيْضٍ) بالنسبة 
(لوجُوب) إسقاط (الصّلاة). 

ولو قارن عدم المانع عدم السبب؛ فيلزم عدم الحكم لکن بالنظر إلى عدم 
السبب وهو عدم زوال الشمس مثلا. 
قسم المانع الشرعي: 

ينقسم المانع الشرعي إلى قسمين: 

.١‏ مانع السبب» کالڈین في الزكاة» فإنه يملع من وجوبها؛ لمنافاته حكمة 
سبب وجوب الزكاة وهو الغلى. 

٢‏ مانع الحكمء كا حیض بالنسبة إلى صحة الصلاة؛ إذ لا يمكن معه التقرب 
بها إلى اللہ تعالی۔ 
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تعريف الحكم العادي 

ولا فرغ من الكلام على ا حکم الشرعي بقسميه التكليفي والوضعي؛ شرع 
يتكلم على الحكم العادي» فقال: 

(وآنا اكم العَادِي: َهُوَِبَاتُ الط أي : الارتباط والقران ين أَْر) 
يعني سواء كان الأمر وجوديًا كالأكل (وَأَمْر) يريد عدمیّاء کعدم الأكل» فينشأ 
عن الأكل الشّبّم ونفي الجوع؛ وينشأ عن عدمه الجوع ونفي الشّبَع؛ فالسبب على 
هذا اثنان: الأكل وعدمه (وجُودًا)» أي: في المربوط والمربوط بهء أو في أحدهماء 
(أوْ عَدَمَا): أي: نی المربوط والمربوط به أو في أحدهما كذلك؛ لتدخل الأقسام 
الأربعة» وهي: 

ريط وجود بوجودہ وربط عدم بعدم وربط وجود بعدم؛ وربط عدم 
بوجود (بِوَاسِطَة الَكَرّرِ)» وهو ذكر الشيء مرة بعد أخرى؛ ويكفي في التكرر 
حصوله مرتان» (معَ صِحةالتكلِّ) فيوجد الإحراق ولا توجد الناره وتوجد 
النار ولا يوجد الإحراقء (وََدَم تأر أَحَدها). أي: السبب (في الآخَر)» أي: 
ارت أي: القطع» فليس الحار هو الذي أثر في البارد ولا البارد هو 
الذي آئر في الحار عند اجتماعهماء وإنما يخلق اللہ تعا ی حالة وسطًا وهي انکسار 
صولة الحار بالبارد وصولة البارد بالخار. 


أقسام الحكم العادي: 

ولا فرغ من تعريف الحكم العادي؛ شرع في ذكر أقسامهء فقال: 

)4 اڈ أي: الربط (اَزبَ بع : الأول: : ربط وُجُوو). أي : وجود السب 
(بوجُووٍ)» أي: بوجود السببء ٭ رط وُجُود الشبَع بوجوو الأخل). 
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(3) الثاني: (رَبْطُ عدم أي: : عدم الم پ (بعَدّم)؛ أي: يعدم السبب» 
(كربط عَدَمٍ الب عَدَمٍ الأفل). 

(و) الثالث : (رَبْطُ وُجُودٍ)؛ أي: : وجود تقيض الب (بِعلما أي: : بعدم 
السبب» (كَرَبْط وُجُوو اجُوع يعدم الأكل). 

(وٌ) الراب بع: (رَبْط عَدّم)» أي: عدم نقيض السب وهو الجوع (بِوُجُوو)ء 
أي EE‏ 6 کر تم ا جوع بوجو الأكلي). 

تعريف الحكم العقلي 

ولا فرغ من الکلام على تعريف ال حکم العادي؛ شرع يتكلم على تعريف 
الحكم العقليء فقال: 

(وَآم الحم العَفُِِ)» أي: المنسوب إلى العقل» وهو غريزة تُدْرِكُ به النفسش 
العلوم الضرورية والنظرية. 

e)‏ اث أ ر) کاثبات القدم له تعالى» ركالتحيز للچرم (أز تي كنفي 
ل 
أي: : استناد (عَلَ تكرر)» قيد خرج به الحكم العاديء (وَكَا وضع اضع) أي: 
جعل جاعلء قید حرج به ا حکم الشرعي» أي : تعلقه التنجيزي بأفعال المكلفين 
بعد وجودهم وتوفر شرائط | التكليف فيهم. 
أقسام الحكم العقلي: 

ولمافرغ من تعريف الحكم العقلي؛ شرع في الكلام على أقسامهء فقال: 
(وَأَنْمَاثة)ء أي: الحكم العقلٍ بمعنى الحکوم به (للَهَةً): 


النسہات القدوسية 

الأول: (الوّجُوبٌ)؛ وهو عبارة عن عدم قبول الانتفاء في العقل» (3) 
الثاني: (الِإسْتِحَالَةٌ). وهو عبارة عن انتفاء قبول الثبوت في العقلء (وَ) الثالث: 
(الجْوَاٌُ)؛ وهو عبارة عن قبول الثبوت والانتفاء في العقل. 

وني كلام الماتن حذف واضح تقدیرہ: إثبات الوجوب» وإثبات الاستحالقف 
وإثبات الجواز؛ لأن الوجوب. والاستحالق والجوازء محكوم به لا حُكم؛ لأن 
الأخير إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه کیا تقدم. 

ووجه الحصر في الثلاثة: 

إنَّما يحكم به العقل إما أن يقبل الثبوت فقط وهو الواجب. أو يقبل الاثتفاء 
فقط وهو المستحيل» أو يقبل الثبوت والانتفاء جميعًا وهو الجائز. 
تعريف الواجب العقلي: 

ولا كان تعريف الواجب» والمستحيل» والجائزء يستلزم معرفة الوجوب» 
والاستحالة؛ والجواز؛ لأا مشتقة منهاء والمشتق أخص من مصدره الذي اشيّق 
منہہ ومعرفة الأخص تستلزم معرفة الأعم دون العكس؛ أشار إلى ذلك بقوله: 

(هَالوَاجبُ) الذاتي (ما). أي: شيء (لَايتَصَوَّرُ فی العَقلِ) النُصور هنا بمعنى 
التصدیق والإذعان (عَدَمُة) أي: انتفاؤه خارج الذهن» أي: عدم وجود أفراده 
خارج الذهنء آما الأمر الكلي فقد يُصدّق العقل بعدمه؛ لأن الکل لا وجود له 
إلا فی الذهن. 

ولا كان الواجب العفلي ینقسم إلى ضروري ونظريء أشار إلیھم| عثلّا لكل 
واحد منھم| بقوله: 
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(إمَاضَرُورَة)» أي: بديبة؛ وهو ما يدركه العقل بلا تأمل» (كَالتّحَيِ): أي: 
ثبوته (للّجزم منلا)» أي: أخذه قدر ذاته من الفراغ بحيث يسكن فيه أو يتحرك 
ويمنع غيره أن يحل محله» فإن هذا المعنى له ضروري لا يجتاج إلى تأمل. 

(وَإِنَانَظوًا) وهو ما يدركه العقل بعد التأمل (گوْجُوب القِدّم) أي :لب 
العدم السابق على الوجود (لِمَؤْلَانَا)؛ أي: حالقناء وناصرناء و متولي أمو رنا(جَلٌّ) 
أي: تنزه عا لا يليق به» (وَعَرٌ) أي: اتصف بها يليق به. 

فوجوب القدم مولانا تبارك وتعالى إنما يدركه العقل بالتأمل فیا يترتب 
على نفيه من المستحيلات كالدورء والتسلسلء وتعدد الإله. 

والواجب المعرّف هو الواجب الذاتي» وأما الواجب العرّضي - وهو ما 
يجب لتعلق إرادة الله تعالى به كتعذيب أي جهل -ء فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
الحقل وجودہ وعدمهء وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدوق إا من إرادة الله 
تعالى لعذابه فهو واجب لا يُتصور في العقل عدمه. 
تعريف المستحيل العقلي: 

ولا فرغ من ذكر الواجب؛ شرع في ذكر المستحيل» فقال: 

(وَانْستَجِيلُ) الذاتي (ھا)ء أي: شيء (لا يضور في المَقْل) النّصور هنا 

بمعنى التصديق والإذعان (وُجُوده)؛ أي: ثبوت أفراده خارج الذهن؛ لان 
سس ھت ا 

ولا كان المستحيل العقلى ينقسم إلى ضروري ونظريء أشار إليهها مثا 
لكل واحد منهما بقوله: 


٤‏ . النسہات القدوسية 

زا ضرورَةًا أي: بديبة» وهو ما يدركه العقل بلا تأمل (کَتَعَزٌي) أي: 
تجرد (ا یرم عن ارگ وَالمُکُونٍ) معًا بحيث لا یتصف بواحد منهماء فإنه لا 
يخفى أن الحكم باستحالة هذا العروض ضروري للعقل؛ إذ الجرم ما له قدر من 
الفراغ: فهو إما أن يثبت فيه فيكون ساکتاء أو ینتقل عنه فيكون متحركّاء وكونه 
لايثبت في حيزه ولا ینتقل عنه مستحيل ضر ورة. 

(وَِمَانَظَوَا) وهو ما يدركه العقل بعد التأمل (كَالَرِد يكِ)ءأي: المشارك (يَوْلَانَا 
جَلَّ وَعَرّ)ء فإن استحالة الشريك على الله تعالى لا تدرك إلا بعد النظر والتأمل. 

والمستحيل المعرّف هو المستحيل الذاتي» وأما المستحيل العَرّضيی وهو ما 
يستحيل لتعلق إرادة الله تعالى به كإيران أبي هب -ء فإنه بالنظر إلى ذاته يصح في 
العقل وجوده وعدمه؛ وبالنظر إلى ما أخبر به الصادق المصدوق ية من إرادة الله 
تعالى لعذابه فهو مستحيل لا یُصدق العقل بثبوته. 
تعريف المائز العقلي: 

ولا فرغ من ذكر المستحيل؛ شرع في ذكر الائ فقال: 

(وَا از ) ويرادفه المکن ا خاص۷٢(قا)‏ أي: معلوم أو مفھوم جح يي 
التقْلِ وُجُودهُوَعَلَة) أي: :ما لا یترتب على تقدير وجودہ ولا على تقدیر عدمه 
محال لذاته. 

ویدخل فيه ثلاثة أقسام: 

٭ ا جائز المقطوع بوجودہ: کالبعث: والثواب والعقاب: فن الثواب والعقاب 


»( وأا المکن العام فهو: : ما لا یعتنع وقوعہ فیدخل فيه الواجب وا اثر العقلیّانء ولا فرج منه 
إل المستحيل العقلي . 
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مثلّا بالنظر إلى حقيقتهما لا يلزم من وجودما ولا عدمھما حالء ولو نظرنا 
إلى ما تعلق هما من إخبار الله تعالى ورسله عليهم الصلاة والسلام بوجودہما؛ 
لترتب حينئذٍ على عدمهم| محال وهو الكذب والخُلْف فی خبر من يستحيل عليه 
ذلك وهو الله تعالى» ونحو ذلك البعث وغيره من ا ائزات التي أخبر بها الصادق 
الآمین پل 

٭ الجائز المقطوع بعدمهء کدخول الكافر ا جنةء فإن نظرنا إلى حقيقته لم يلزم 
من وجودہ ولا عدمه محال ولو نظرنا إلى ما عرض له من إخبار الله تعالى ورسله 
عليهم الصلاة والسلام بأنه لا يكون له دخول الجنة أبدًا؛ لترتب حينئذٍ على تقدير 
وجوده حال: وهو کب من لا يجوز عليه الكذب عقلا. 

٭ المحتمل للوجود وللعدم؛ كقبول الطاعة مناء وسلامتنا من عذاب الآخرة. 

ولا كان الجائز العقلي ينقسم إلى ضروري ونظري؛ أشار إليهما مثا لكل 
واحد منھم| بقوله: 

(إمَاضَرُورَة كَاخْرَكةِ) والسکون(لَنًا) فإنٌانعلم بالمشاهدة صحة وجودها 
وعدمها للجرم» (وَإِما ظا كتعزيب الطيع) الذي لم يعص الله طرفة عين قط 
(وَإِنَابَةٍ العَاصِي) الذي لم يطع الله طرفة عين قط فإن العقل يحكم بصحة هذا 
المعنى لكن بعد التأمل والنظر. 

قفي الابتداء قد ینکر العقل جوازه» بل یتوه مستحيلا کیا تومته المعتزلة» 
وأمَا بعد النّطر في وحدانيته جل وعرٌ وانفراده بخلق جميع الکائنات وإرادتها بلا 
واسطة» حيرا كانت أو شرأء وأنّ الأفعال كلها بالنسبة إليه تعالى سواہ لانفع له 
جل وعرٌ في طاعةء ولا ضرر له في معصية» ولا نقص يلحقه جل وعرٌ بكفر كافر 


aa > 
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أو معصية عاص» ولا حجر عليه ولا حكم لأحد عليه فنعلم حينتذ على القطع 
أنَّما ونب جل وعرٌ على الكفر من العذاب الأليم وعل الطاعة من النعيمالمقيم؛ 
لو عكس جل وعرٌ في ذلكء أو م يُرتب جل وعرٌ علیھما شيا أصلًا م يلزم على 
ذلك -بالتّظر إلى حقيقة الطاعة والكفر والمعصية ‏ نقص ولا محال أصلاء وبالله 
تعالى التُوفيق. 
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المقدمة الثانية 
المذاهب في أفعال العباد 


(وَالَدَاِبُ) جع مذهب» وهو لغةٌ: الطريق» راصطلاا: الشيء الوصل 
إلى المعنى (ني الْأَقْعَالِ)» أي: أفعال اينات عاقلة أو غير عاقلة ويدخل فيها 
مشي الشجرء وتسبيح الحصى» وحنين الجذع» وإظلال العّمام؛ وكلام ذراع الشاة 
له يك (تلَاَة)ء ووجه الحصر: أن الأفعال الاختيارية إما أن يقال بنفي القدرة 
فيها للحوادث أو لاء والأول: مذهب الجيرية» والثاني إما أن يقال بتأثير القدرة 
الحادثة أو لاء والأول: مذهب القدریق والثاني: مذهب أهل السنة. 

والأول من هذه المذاهب (مَذَْهَبُ الجَريّة): وسمُوا بذلك لقوهم با بر 
المحضء ولا یگٹُرون. 

(9) الثاني (مَذْعَبٌ القَتَرِيِّةِ). وما بذلك لإنكارهم أن الله تعالى قذُر 
الأشياء في القدم» والأصح عدم كفرهم. 

() العالث (عَذْعَب ال السَّّة) والجماعة» وسُمُوا بذلك لأنهم قالوا با 
ورد به ظاهر السُنّة في باب العقائده وبها جرى عليه جماعة الصحابة والتابعين 
وتابعيهم رضوان الله عليهم أجمعین: لاسيّما الإمامين آي الحسن الأشعري» وأبي 
منصور الماتريدي. 


٦٦‏ الئسہات القدوسية 
أولا-مذهب الجيرية: 


(فَمَذْهَبُ اجَرْية: وُجُودُالأَفمَالٍ كُلّهَا)ء أي: الاختيارية والاضطرارية من 
غير فرق بينها (بالقَدَْةِ الأََلِيَه) القديمة (قَقَطْ مِنْ طَبْرِ مُقارََ) أي: مصاحبة 
فة حَاكّ) زعا منهم أن العبد منبع لظهور الأفعال كخيط معلق في اھواء 
يله الريح يمينا وشمالاء فالعبد_عندهم ‏ لا فعل له أصلاء وأنَّ حركاته بمنزلة 
حركات ا لحمادات لا قدرة للعبد عليهاء ولا قصد. ولا اختيار. 

وهذا المذهب واضح البطلان؛ لضرورة التفرقة بين ا حرکات الاختيارية 
كحركة الباطش» والحركات الاضطرارية كحركة المرتعش» ولأنه لو لم يكن 
للعبد فعل أصلًا لما صح تكليفه ولا ترتب استحقاق الثواب والعقاب على 
أفعاله؛ إذ التكليف وقع في الشرع بحسب اختياره تعالى با هو مقدور للمكلف 
وني وسعه عادة» قال الله تعال: اثلث ام تنس لا وُسَسَهَا ۷4ء آي: إلا 
ماتسعه طاقتھا بحسب الظاهر والعادة. 
ثانيًا-مذهب القدرية: 

(وَمَذْمَب القََرِيَ) وهم المعتزلة (وجُوذ)ء أي: اخترع (الأقعَالٍ الاخهبارية). 
وهي التي لا تحصل في حال الاضطرار إلى الأفعال (بِالقدْرََ احَاوكة)ء وهي التي 
خلقها الله تعالی للحَيّوان على سبيل الاستقلال» وهو معنى قوله: (فَقَط)؛ ولیس 
للمولى تبارك وتعالى فيها اختراع عندهم» وإنما الذي يوجده سبحانه وتعالى فيها 
ما لا یتیسر منها عليهم؛ کالألوان: والطعوم» والروائح» وحركات الارتعاش» 
ونحو ذلك (مُبَاَّرَة)؛ وهو ما يوجد من الأفعال الاختيارية في حل قدرته؛ كحركاته 
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وسكناته» وقيامه وقعوده» ومشيه وجَريه (أوْ نَوَلَدًا) وهو ما يوجد من الأفعال 
الاختيارية خارجًا عن محل قدرتهء كتحريك الحجرء والضرب بالسیف: والقتل 
والجرح» ونحو ذلكء فهو يخترعه تولدّاء أي: بواسطة اختراعه لحركاته في حل 
قدرته» فالتولد عندهم هو: وجود حادث عن مقدور بالقدرة ال حادثة فحركة 
الحجر مثا متولدة عندھم؛ لأنه حادث نشأ عن شىء مقدور بالقدرة ا حادئف 
وهو حركة اليد والاعتماد بها مثلا. 

ومذهب المعتزلة واضح البطلان أيضًا؛ لمخالفته دليل العقل والنقل؛ لأن 
دليل العقل دل على أنه لا خالق إلا الله تعالی كا في برهان الوحدانية. 

وأما دليل النقل فقوله تعالى: ا لیک ێر 4 . 
ثالنًا مذهب أهل السنة والجماعة: 


(وَمَذْهَبُ أَخلٍ السّنَه) وهو ا حق (وُجُودٌ)ء أي: اختراع وإيجاد وخلق 
(لأَْعَالِ)» أي: أفعال ا یّوانات (كُلّهَا): اختيارئّهاء واضطرارئها (بالقدْرَة) 
القديمة (الْأَرَِيّه نَقَط) ليس إلاء دون القدرة الحادثة؛ إذ ليس ها تأثير بوجه من 
الوجوه» بل هو عَرَصٌ خلوق لمولانا تبارك وتعال ينعدم في كل وقت وحين 
ويتجدد أمثاله مدة بقاء الجرم على التعاقب» فلا مؤثر بالقدرة إلا اله جل وعلاء 
ولا موجد للأفعال إلا الله تعالى فقطء (مَحَ مُقَارنَقا أي: مصاحبة (الْأَقْمَالِ 
الاخيارئة) دون الاضطرارية؛ | إذ ا موافق والمخالف على أنها غلوقة لله تعالى» لا 
كسب للحَیّوان فيها قرو حاو یلک أي: مسبوقة بالعدم (لَاَأَِ)» أي: اختراع 
(هاء لَامبَاهَرَةوَلَائولدا) وقد تقدم بيان المقصود بالمباشرة والتّولد. 
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۸ النسمات القدوسية 

وبا لحملةء فمذهب أهل السنة أن الموجد لأفعال العباد هو الله تعالى وحده» 
غير أن الاختيارية منها تصاحبها قدرة حادثة من غير تأثير ها فيها أصلا 

فأهل السنة جانبوا الجبرية بتقسيمهم الأفعال إلى قسمین: اختيارية واضطراریةء 
وأن الأولى مقدورة للعباد بمعنى أن هم قدرة حادثة تقارن تلك الأفعال الاختيارية 
وتتعلق بها من غير تأثير. 

وجانبوا أيضًا المعتزلة؛ لأنهم لم يجعلوا لتلك القدرة الحادثة المخلوقة لله 
تعالى في الحيوانات تأثيرًا ألبتة في أثر ما بدليل برهان الوحدانية» ووجوب عموم 
قدرة الله تعالى وإرادته لجميع ا ممكنات» ودل عليه الكثاب» والسنةء وإجماع 
الأمة قبل ظهور البدع۔ 

معنى الكسب 


(وَآَمَاالكَنبُ)» وهو اصطلاح ماخوذمن قوله تعالى : ھاماگیت وَعَليَْا 
مَاكْتَسَيَتَ ۷۹ء (فَهُوَ عِبَارَةٌاء أي: تعبير (عَنْ علق القدْرَةٍ احَاوكَةا احترز به 
عن تعلق القدرة القديمة» فلا يقال فيه كسبء بل هو اختراع واحترز بقوله: 
(بالْمَفْدُو ِف تحَلّهَا)؛ أي: نی محل القدرق عن الفعل الذي خرج عن محل القدرة؛ 
كالرمي بالحجارة والضرب بالسيف ونحو ذلك فهذه أفعال حادثة غير مكتسبة 
للعبد؛ لأنها خارجة عن محل فُدرتهء إلا أنها لما كانت مخلوقة عند كسبه عادة؛ 
جرى فيها التكليف والثواب والعقاب. 

واحترز بقولہ: ن َير أثير) ما تعتقدہ القدرية من أن تعلق القدرة الحادثة 
بالأفعال إنیا هو تعلق اختراع وتأثيرء لا تعلق اقتران ودلالة على الأفعال. 


( سورة البقرةء من الآية 785. 


شرح المقدمات السنوسية ۹ 

ويوضح الشیخ المارغني (ت:144١ه)‏ في شرحه على العقيدة الصغرى 
للإمام السنوسي مفھوم الکسب يعبارة رائقة فيقول: 

إن الله تعالى إذا أراد خلق فعل اختياري في العبد مثا كالقيام والقعود 
وا مشي فإنه جل وعلا بره يبال العبد ويجعل لخلق فيه سببّاء وهو اختياره لذلك 
الفعل» بمعنى إرادته له وميله إليهء فإذا اختاره وتوجه إليه خلقه الله فيه وخلق 
له معه قدرة» وهي صفة وجودية تتعلق بالفعل الاختياري» أي: ترتبط وتقترن 
به من غير أن يكون ها فيه تأثير» فهي كالأسباب العادية» يخلق الله الفعل عندها 
-أي معھا۔ لا بها. 

ولا يلزم من تعلقها بالفعل الاختياري تأثيرها فيه؛ لأن الصفة قد تتعلق 
ولا تؤثر كالعلم فإنه من الصفات المُتعلّقة ولا تأثير له فيم يتعلق به. 

وذلك التعلّق_أعني: تعلق القدرة ا حادثة بالفعل الاختیاريء أي: ارتباطها 
واقترانها به هو المسمى بالكسب. ولأجله يضاف الفعل الاختياري إلى الحي 
ويُنسب إلیه» كما تُضاف وتنسب إليه أعضاؤه كرأسه ويده ورجله مع أنها خلوقة 


لله وحدہ۔ 

فالفعل الاختياري بسب لله خلقًا وللحي كسبّاء ويصح نسبة شيء واحد 
لفاعلين ختلفین بجهتين ختلفتین: كالدار المستأجرة تنسب لالكها بجهة الملك» 
ومستأجرها بجهة الانتفاعء لكنّ الأدب أن لا يُنسب لله تعالى إلا الْحْسَنء فينسب 
ا خیر لله والشر للنفس وإن كان منسوبًا لله َلْقاه. 


« ¥ ¥ 
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المقدمة الثالثة 
في أنواع الشرك 


(وَآنوَاعٌ)ء أي: اصناف (الشّرْكِ) وهو اعتقاد الشريك لله تعالى في ذاته» أو 
في صفاته: أو في أفعاله؛ أو في استحقاق العبادة. 
(ينَّة): الأول: (شِرْكٌ اسيَفْكَال)؛ أي: انفراد؛ لأنہم أفردوا للخير إها 
وللشر إقاء (وَهُوَ)ء أي: شرك الاستقلال (إنبَاتٌإِطَنِ) اثنين (مْعَِلْيِ) أي: 
منفردين (كَشِرْك الجُوسٍ)؛ إذ أثبتوا إها خلق الخير ويسمى هرمزء وآخر لخلق 
الشر ويسمى يزدان. 
(وَ) الثاني: (شِرْكُ تبييض) يعني تجزيء» (وَهُوَ) أي: شرك التبعيض 
(تَرْكِيبٌ)» أي: تأليف ذاتِ وناي ثلاثة» يعني أقانيم» أي: أصول ثلاثة» 
وهي: أقنوم الوجود ويعبرون عنه بالأب» وأقنوم العلم ويعبرون عنه بالابن» 
وأقنوم الحياة ويعبرون عنه بروح القدس» وحكموا عليها بأنها آهة ثلاثة مع أنها 
صفات ثم قالوا بعد ذلك: إن مجموع الثلاثة إله واحد (كَثِركِ النصَارَى). 
() الثالث: (شِرْكَُقْرِيبٍ)» أي: توسلء (وَهُوَ)» أي: شرك التقریب (عبَا5ً)ء 
أي: غاية التذلل والخضوع ظاهرًا با جوارحء وباطنًا بالاعتقاد أن لاخ اله تَعَالَ) 
بعض صفات الربوبية؛ كالأصنام» والملائكة» والشمس: والقمرء والنجوم» والنارء 


شرح المقدمات السنوسیة 5 
وغيرهاء والقصود من عبادة هذه المذكورات (لعُقَرْبَ) العابد ل اوق أي: 
فُربی» مصدر بمعنى تقريبّاء ( گیل معدي الجَاهِلية). 

(9و) الرابع: رڈ َقْلِيدِ)؛ أي: اتباع للغير (وَهُوَ)ء أي: شرك التقليد 
(عِبَادَة)» أي: غاية التذلل والخضوع ظاهرًا بالجوارح» وباطتًا بالاعتقاد أن ذ(قَیر 
اله تَعَالّ) بعض صفات الربوبية؛ كالأوثان وغيرها (تبَعَاللْمَْ)؛ لأجل الحَميّة 
والتعصب بالآباء والأجداد في متابعتهم على الباطل وأسباب اهلاك في العاجل 
والاجلء (كَن رك تأي اااي لقائلین حين جاءهم الرسول بق ونبههم 
على سَفَهِ عقول آبائهم» وکفرهم» وضلاھم: إا ومد ابات عل أو ونا 
َاكرهم دود مدوب 4 والأَمَةُ الملة والديانة. 

(و) الخامس: (شر ك الأسبّاب)» جمع سببء والمراد بها الأسباب العادية 
الآي ذكرهاء (وَهُوَ)ء أي: شرك الأسباب (ِسْنَادُ ار )» أي: إضافة الاختراع 
(لَِْسبَابٍ العَاديّة»ككون الطعام يُشبع» والماء يروي وينظفء والسكين تقطع؛ 
والنار تحرق والشمس تُضيء. ونحو ذلك مما an‏ (كَدِرْك الفَلَاسِفَةِ) 
جمع فيلسوف ومعناه: : حب الحكمة: (و) شرك (الطَبائِييّتَ) القائلين بأن الإيجاد 
والتأثير يخصل بطريق الطبع أي: الحقيقة والذات_كإحراق النارء فإنه یتوقف 
على شرط وهو المس» وانتفاء مانع وهو البلل (وَمَنْ تَِمَهُمْ على ذَّلِكَ) الاعتقاد 
الفاسد وهو إسناد التأثير للأسباب العادیة كالشيوعيين» وبعض غلاة العلمانيين؛ 
الذين رأوا ارتباط الشبع بالأکلء والريّ بالماء والضوء عند الشمس؛ والإحراق 
عند النار؛ ففهموا من جهلهم أن تلك الأشياء هي المؤثرة فيا ارتبط وجوده معها: 
إما بطبعهاء وإما بقو وضعها الله تعالى فيها كالمغناطيس. 
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(و) السادس: (شِرْك الأغْرّاضٍ)؛ أي: الحاجآت والبواعث (وَهُو)ء أي: 

شرك الأغراض والبواعث (العَمَل) لامور به شرعًا: من واجب ومندوب؛ 


وتجنب محرم ومکروہ (لِمَِ) امتثال أمر (الوتَعَالَ)» بل لمجرد نيل مدح من بعض 


عبیدہء أو دفع ذمهم عنه؛ وهر الزياء. 
ولا فرغ من الكلام على أنواع الشرك؛ شرع یفصل ما يلزم منه الكفر وما 
لایلزم فقال: 


(وَحُكُمُ الرَعةٍ الأولِ)ء أي: شرك الاستقلالء والتبعيض: والتقريب» 
والتقليد (الكْرٌ يإجماع)» أي: باتفاق» وکذا الإجماع على كفر من يُكفّر أحدًا 
من اليهود والنصارى وكل من فارق دين المسلمين» أو توقف في تكفيرهم» أو 

(وَحَكُمُ السادس)ء أي: شرك الأغراض» وهو العمل لغیر الله تعالىء أي: 
الژیاء (الَعْصِية)ء أي: خالفة الأمر الشرعي (امِنْ خب رِ كفر)ء أي: شرك (يإجماع)» 
أي: باتفاق الأمة. 7 

وقڈُم السادس على الخامس؛ لأنه لما ذكر الأقسام الأربعة الأو ل التي فيها 
الكفر بإجماع؛ أراد مقابلتها بالذي فيه المعصية من غير كفر بإجماعء ولما كان 
الخامس فيه تفصيل أخرّہ لذلك. 


تنسيه: 


العمل لا يكون رياءً إذا أخلصه العبد لله تعالى وقصد مع ذلك غرضًا دنيويًا 
يستعين به على طاعة الله تعالى» ومن ذلك ما ورد في بعض الطاعات أنها سبب 
للتوسع في الرزق. 


شرح المقدمات السنوسية فزق 

) وَحْكُم اكّاِسي)ء أي: شرك الأسباب العادية (التَفْصِيلٌُ )» أي: التقسيم 
يها قَمَنْ قَالَ)؛ أي: اعتقد (نی الأَسبَابٍ) العادية المتقدم ذكرها (إنَهَا تور 

بطْبْعِهَاء فَقَدذ قد خكيّ لماع أي: الاتفاق می فر و وعدم إیمانہ (وَمَنْ قال) 
أي اعتقد أنها لا تؤثر بطبعها وحقيقتهاء بل (إِتَہَاقُثر بقوّو)ء أو خاصية کحجر 
المغناطيس مثلًا (أَؤْدَعَهًا) أي: جعلها ووضعها (الله) تبارك وتعالى (فيها)» أي: 
في هذه الأسباب العادية المقارنة والصاحبة بعضها لبعض؛ وإن نزعها منهالم 
تؤثر (فَهُوَ)ء أي: المعتقد أنها تؤثر بقوة (قَاسِقٌ)؛ أي: عاص خارج عن ا حق 
والطاعة (مُبْتدِغٌ)ء أي: أحدث في الدين ما ليس فيهء ولا اختلاف في تفسيقه 
وتبديعه» وإنما الخلاف في تكفيره وعدم إیمانہ: وإلى ذلك أشار بقوله: (وَني كُفْرِهِ 
تَوْلَانِ)» أي: يكفر ولا يكفر. 

وا حاصل أن الناس في اعتقادهم في هذه الأسباب على أربعة أقسام: 

الأول_من يعتقد قدمها واستقلاهها بالتأثير بطبعهاء أي: حقيقتهاء من 
جعلٍ من الله تعالل؛ وهؤلاء مجمع على كفرهم. 

الثاني من يعتقد حدوثها وتأثيرها فيا قارنہا بخلق الله تعالى فيها قوة 
مؤثرة» ولو نزعها منها لم تؤثرء وهؤلاء فُساق مبتدعة وی كفرهم خلاف. 

الثالث من يعتقد حدوٹھا وتأثيرها فیما قارنها: لا بطبعها ولا بقوة 
جُعلت فيهاء لکن يعتقد ملازمتها لما قارنهاء وأنه لا يصح فيه التخلف. وهذا 
الاعتقاد يؤول بصاحبه إلى الكفر؛ لأنه یستلزم إنکار معجزات الأنبياء وإنكار 
ما أخبروا به من أحوال الموت والقبر والآخرة؛ لأن ذلك كله من باب خرق 
العوائد الذي تسخلفت فيه الأسباب العادية عما یقارتباء ولأجل اعتقاد عدم 


ot‏ النسمات القدوسية 
التُخلف في العاديات أنكرت الجاهلية البعتٌ وقالوا: لوا كا عا ورا ونا 
لوحلا جد 04. 
الرابع - من يعتقد حدوث الأسباب العادية وعدم تأثيرها فيا قارنہاء لا 
بطبعها ولا بقوة جلت فيهاء وإنما مولانا تبارك وتعالى جعلها أمارات ودلائل 
على ما شاء سبحانه من الحوادث» من غير ملازمة عقلية بينها وبين ما جُعلت 
دليلًا عليه» فلهذا صح أن يخرق جل وعلا العادة فيها لمن شاء ومتى شاء وهذا 
الاعتقاد هو الحق؛ والقائلون به هم الؤمنون أهل الشّئة الناجون من مهالك 
الدنيا والآخرة. 
خلاصة أنواع الشرك التي ذكرها الإمام السنوسي 
.١‏ شرك الاستقلال: وهو اعتقاد وجود شريك مماثل لمولانا عر وجل في 
ذاته» وهو شرك المجوس. 
؟. شرك التبعيض: وهو اعتقاد تركب ذات مولانا عرٌ وجل من أجزاء» 
وهو شرك النصارى. 
. شركا التقريب والتقليد: وهو غایة التذلل والخضوع ظاهرًا با جوارح, 
وباطنًا بالاعتقاد أن للمخضوع له بعض صفات الربوبیة كا ملائكة» والشمس» 
والقمر والأصنام. 


.٤‏ شرك الأسباب: اعتقاد وجود مؤثر معه عرٌ وجل في شىء منهاء إما 
استقلالا كالطبائعيين» أو مشاركة له تعالى كالقدرية. 


)١(‏ سورة الإمسراء من الآية ۹۸ء 


شرح المقدمات السنوسیة ٥‏ 


.٥‏ شرك الأغراض: وهو الرياء» وهو عدم خلوص العمل لله تعالى» وهو 
ليس شركًا على الحقيقة» وإنما أدخله المصنف فی أنواع الشرك؛ لورود ا حدیث 
بتسميته شركًا أصغرء فعن عَْمُودٍ بْنِ لَبيدِء أن رَسُولٌ الله يَف قَالَ: (إنَّ أَحْوَفَ 
ما أَحَافُ عَلَيكُمْ الشُركُ الَْضْمَرء قَنُوا:وَمَا امرك الأَصْفَريا رسُول افو؟ قَالَ: 
الڑیا۶۷)2۔ 


(1) أخرجه بهذا اللفظ أحمد بن حنبل في مسندہ برقم (1417)» طبعة جمعية المكنز الإسلامي؛ 
۰م 


8٦‏ النسمات القدوسية 


المقدمة الرابعة 
في أصوا ل الكُفْرٍ و البدع 


(وَأصُولُ) جمع اصلء وهو ما يتفرع عنه غیرہ (الكُفْر) وهو نقيض الإیمان 
الذي هو تصديق النبي (يلِ) بالقلب تصديقًا جازمًا مع الإذعان والقبول في 
جميع ما عُلم مجيثه به من الدين بالضرورة تفصيلا فيا علم تفصیلّاء وإجمالا فيا 
علم إجالاء (وَالبدّع) جم بعد وهي ما أحدث على خلاف أمر ر الشارع ودلیله 
الخاص والعام (سَبْعَةٌ): 

الأول منها: (الإيجَابُ الذَاتِيّ): وهو أصل كفر الفلاسفة؛ حيث جعلوا 
الذات العَليّه فاعلة بمقتضى الإيجاب الذاتي» (وَهُوَ أي : الإيجاب الذاتي: (إِسْنَادُ 
الكَاؤِنّاتِ)ء أي: المکنات بل اللو ا تَعَالَ عل سیل أي: طريق مق بأن 
تكون ذاته العَليّة علة» أي: : سيب لوجود شيء من الممكنات أو عدمه من غير 
إرادتہاء فيلزم من ذلك الوجوب اقتران العلة بمعلوها وعدم إمكان انفكاكها 
عنها أصلًا دون توقف على شيء؛ كتحريك ا خاتم مع تحريك الأصبع: (أوِ) على 
سبيل» أي: طریق (الطَيْع) بأن تكون ذاته اللي مؤثرة في شيء من الممكنات 
بالطبع -» أي: : بالحقيقة والذات مع توقف فعله على إیجاد شرط وانتفاء مانع» 
كالإحراق بالنسبة إلى النارء فتأثير النار كعلة في معلوها وهو الإحراق یتوقف 
على وجود شرط وهو مخاسة النار للشیء ٭ الحروق: وانتفاء المانع وهو عدم البلل 
مثلًا (من َر احا رٍ) أي : من غير إرادة. 


شرح المقدمات الستوسية ov‏ 


ولا إشكال في كفر من يعتقد هذا؛ لأن من لازم هذا المذهب إنكار القدرة 
والإرادة الأزليتين» وتكذيب القرآن الكريم في قوله تعالى: ورك ق اہ 
ومتار 4 ونحو ذلك ما ہو كثير في الكتاب والسنة. 

(و) الثاني: (النَحْييِنُ العَقلِيُ): وهو أصل كفر البراهمة من الفلاسفة 
حيث نفوا النبوق (وَهُوَ)» أي: التحسین العقلي (كَوْنُ أَْمَالٍ اللَِعَالَ) كالثواب» 
رالعقاب» وغيرهماء (وَأَحْكَايو) كالإيجاب» والندب» والتحريم؛ والكراهة» 
والإباحة» والسببء والشرطء وا ائمء والصحة؛ والفساد (موْقُوقَة)؛ أي: مرتبطة 
(عَفْلًا) بأن تكون من باب الأدلة العقلية التي يكون الربط فيها بین الدليل 
والمدلول عقي لا يتوقف على جعل جاعل؛ كدلالة حدوث العالم على وجوده 
تعالى (عَل الأَظرَاضِ) جمع غَرَض»ء وهو الأمر الباعثء آي: ا حامل على فعل أو 
حکې ويسمى سيا باعنّاء وعلة باعثةً (وَهِيَ)؛ أي: الأغراض (جَلْبٌ الصَالح) 
کالعدلء والإحسانء وغيرها (رَدرْء الَقَّايدِ) كالظلم» وال جورء وغيرهاء وما لا 
مصلحة فيه ولا مفسدة فعلى الإباحة. 

ویتنزہ مولانا تعالى عن الأغراض في أفعاله وأحكامه وإلا لزم افتقارہ إلى 
ما ئثُصّل غرضه من الفعل والترك» كيف وقد ثبت استغناؤه عن كل ما سواه 
وافتقاژ کل ما عداه إليه. 

نعم» أفعال الله وأحكامه لا تخلو عن حكمة ‏ وهي ما يترتب عن الفعل 
والحكم ولا يكون باعثًا عليه وإن لم تصل إليها عقولنا؛ لأنها لو خلت عن 
الحكمة لكانت عبنًّاء وهو محال على الله تعالى؛ كالركوب والزینة فإمما ا حکمة في 


.74 سورة القصصء من الآية‎ )١( 


ممه النسہات القدوسية 
خلق الله تعالى الخيل والبغال والحميرء کا ذكره تعالى في قوله: $ وليل وَالِمَالَ 
لحر وكبرهاوَِية04. 

وقد نشأعن هذا الأصل الكفري بدعة المعتزلة في إيجابهم مراعاة الصلاح 
والأصلح في العباد في حقه تعالى» وكون الأحكام الشرعية تابعة لتحسين العقل 


وتقبيحه. 


ولا جب عقلًا على اللہ تعالى فعل شيء أو تركه؛ لأنه تعالى فاعل بالاختیاں 
ولو وجب عليه فعل أو ترك لا كان ختارًا؛ لأن المختار هو الذي إن شاء فعل وإن 
شاء ثرك. 

وا حسن والقبح لشيء بمعنى ترتب المدح والذم حالاء والثواب والعقاب 
مآلا كحسن الطاعة وقبح المعصية لا يحكم جما إلا الشرع المبعوث به الوسل؛ 
لقوله تعالى: رمَا مذو حَق تنك رسا ۹ء أي: ولا مثيبين. 

(و) الثالث: (التَفْلِيدُ الرّوِيءُ)؛ وهو أصل كفر عبدة الأوثان وغيرهم. 

والتقليد هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع الناشئ عن اتباع قول الغير من 
غير استناد | لی دلیل: ويسمى صاحبه مُقَلدًا. 


ای سم سس الحسن» كتقليد عامة المسلمين لعلماتهم فی 
تارا اناا 06 
)١(‏ سورة النحلء من الآية۸. 


(؟) سورة الإسراء من الآية ١٥۔‏ 
() سورة النحل» من الآية ٤١‏ . 
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دوَهُىَ)ء أي : العقليد الرديء (ممتَابَعَةٌ العتّے) كمتايعة وتقليد الحاهلية آياءهم 
في الشرك وعباحۃ اللآصتام ریکل Eases‏ سرت للجداد والکباء (مئ َير 
طتب يتحقٌّ» يشهادة- «#إنا مد تا 15221 ع أ كت رگا کے #اكنرهم عدوت سے 
وكذا تقليد عامة اليهود وعامة التصارى لأحبارهم في إتكار تيوة محمد كاي وتحو 
ذلك من كل تقليد فيه كفر صراح۔ 

ونشاعی هذا اللأصل بدعة ختلف في كقر صا حيهاءٍ كتقليد عامة المعتزلة 
والمرجعة والملجسمة لقدماتهم فيا كانوا عليه من هذه اليدع۔ 

<3> الرايح: (الرَبَطٌ الْحَادِيٌ)» وهو آصل كقر الطياتسيين ومن تيعهمء (وَهُو)ء 
آي: الريط العادي رجات الت تدرّم)ء أي : : الريط يت آم وجودی «وآني وجودي 
(وٌّجُوڈا) قي ال وجود (وَعَدَمَا» في الحدم (يوَاسِطَة الكَكَدر). 

قشاهدوا ارتياط الشّبّح باللأكلء والرّي بالماءء والضوء عند الشمسىء و 
ذلك مما لا یتمحصی ٭> ٹیش 21 ا ار ھی 
بطیحھا و حقيقتها. 

وقد نشأ عنه كقر الماهلية المتكرين البعث وأحوال ال"خرة يسيب اللاغترار 
بالريط العاديء» ونشأ عته يدعة متلف في كفر صاحيها كيدعة من اعتقد حدوثك 
الأسياب الحادية وتأثير. ٹیرحا بجعل الله فيها قوة لذلك ولو شاء لم يؤثرء وقد سيق ما 
قي ذلك من علاف۔ 


(3) القامس: اَهَل اتشر كب > وهو مما ايتلي يه كثيرون.ه (َوَھُو>ء آي: 
امهل المركب اگٹ هَل لق المطايق للواقم (وَحَيْهَلَ حَمَلَهُ يد آي: باغیء 


() سورة الو حعرفا. من الآية ۲۳ . 


0 النسمات القدوسية 
كاعتقاد الفلاسفة التأثير للأفلاك, واعتقادهم قدمهاء واعتقادهم تأثير الإله بطريق 
التعليل» ونحو ذلك من كفرياتهم وهذه جھالة عظيمة ثم هم جاهلون بهذا 
ا جھلء وهذا سمي جھلا مركبًا. 

وقد نشأ عنه بدعة بأن كانت تلك البدعة هي التي وقع الجهل باعتقادهاء 
كجهل القدرية باعتقادهم استقلال الحَيّوانات بإيجادها أفعالها الاختيارية» 
واعتقادهم مراعاة الصلاح والأصلح نی حق الله تعالى» وقد تقدم بيان کل ذلك 

وإنها كان الجهل المركب أصلا من أصول الکفر والبدع؛ لعدم شعور صاحبه 
بهء واعتقاده الصواب والحق في فعله» ولو اتفق أن بجيء من يرده إلى الحق فيمتنع 
من ذلك» بخلاف الجهل البسيط ‏ وهو عدم إدراك أمر من الأمورفإن صاحبه 
يطلب العلم بها جهله» وإن جاء من بيه وله فإنه يجيب ويقبل؛ لما جبلت 
عليه التفوس من الثفرة عن اجهل البسيط. 

وسبب الجهل ا مرکب وثوق النفس من العقليات بما ليس يقينيًا من 
المقدمات لا سيا عندما تظھر لها الإصابة للحق في بعض أنظارهاء فتزهو وتُعجب 
وتقيس سائر أنظارها على ذلك النظر الذي من المولى الكريم فيه بالتوفيق لإدراك 
الحق فضا منه جل وعلاء فعوقب هذا الناظر بالحرمان وعدم التسديد في سائر 
الأنظار؛ لتكبره وإهماله شكر نعمة درك الصواب التي انفرد بإسدائها المولى 
تبارك وتعالى» وليس للعقل ولا للدليل الصحيح فيه تأثير ألبتةء وإهماله لزوم 
مھ میا ہے روا ط سَمَرِدْعَنَ 
ین يتَكبروت فى آلذرض بغي الحَق ب۷4٥‏ 


(1) سورة الأعرافء من الآية ٠٤١‏ . 


ويكون هذا الجهل المركب في الشرعيات كما يكون في العقلیات: ويكون 
من المقلدين كا يكون من المجتهدين 
(و) السادس: (التَّمَسّكُ)» أي: الأخذ (نی عَقَائِدٍ الإيمَان) جع عقيدة 
فعيلة بمعنى مفعولةء أي: معقودة» من العقد بين العبد وربه (بِمّجَرَّةِ) أي: 
بمطلق (ظَوَاهِرِ الكِتّاب)» أي: القرآن الكريم () بمجرد غوامر (السّنَّه) الثابتة 
عن النبي يق (من خَثِتفْصِيلٍ)؛ أي: : تبیین وتمييز (بَينَ ع ما يَْتحِيلٌ)» أي: : يمتنع 
(ظَاهِرةٌ منها). أي: ظاهر عقائد الإيهان» (و) بين (مَا لَايَسْتَحِيلٌ)» أي: لا يمنع 
ظاهره منھاء فلا خفاء في كونه أصلا للكفر والبدعة. 
أما الكفرء فكأخذ الثنوية القائلين بألوهية النور والظلمة ويعنون بالنور الله 
وبالظلمة الشيطان ‏ من قوله تعالى: لاق ثور سمرت وَالْدْرْضٍ ٠4‏ أن النور 


أحد الإلهين واسمه (الله)؛ ولم ينظروا إلى استحالة کون النور إِا؛ لأنه متغيرٌ حادث 
بحل ماھ الاله يت جها عله العف ولط رخ 2o‏ عله أأقئهءللقاء 


س 


37 النسیات القدوسية 
وإن کان يقبل من التأويل أكثر من معنی واحدہ كقوله تعالى: الد نوز 
اموت لاض ۷4 وتولهتعال: یری كينا 04" وقوله تعالى: ولاعت 
ِيَدَقّ » وقوله تعالى: ماش سيو 24 ونحره» فقد اختلف العلماء 
نی ذلك على ثلائة مذاهب: 
المذهب الأول وجوب تفويض معنى ذلك إلى الله تعالى» بعد القطع بالتنزيه 
عن الظاهر المستحيل؛ وهو مذهب السلف. 
وهذالما سال السائل الإمام مالك بن أنس رضي الله عنه عن قوله تعالی: 
لالش وی 4» قال في جوابه: «الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول» والسؤال عن مثل هذا بدعة۲» وأمر بإخراج السائل۔ 
المذهب الثاني جواز تعيين التأويل للمشكل؛ ويرجح على غيره ما يصح 
بدلالة السياق» أو بكثرة استعمال العرب للفظ المشكل فيه» فيحمل (النور) على 
تقدیر مضاف أي: ذو نورء أو على المجاز بمعنی منور السماوات والأرض» 
وتحمل (العين) على العلم أو البصر أو الحفظ وتحمل (اليد) على القدرة أو النعمةء 
ويحمل (الاستواء) على القهر أو الغلبة» وهذا مذهب إمام ا حرمین وجماعة كثيرة 
من العلياء. 
المذهب الثالث ‏ حمل تلك المشكلات على إثبات صفات لله تعالى تليق 


.8 سورة التورء من الآية‎ )١( 
.14 سورة القمرء من الآية‎ )1( 
سورة ص من الآية ۷۵۔‎ )۴( 
.8 سورة طہ من الآية‎ )4( 
.۵ سورة طه من الآية‎ )٥( 


بجلاله وجمالە لايُعرف كُنّههاء وهذا مذهب شيخ أهل السنة الإمام أي الحسن 
الأشعري رضي الله عنه. ١‏ 

(وَ) السابع: (الَهْلٌ)» أي: عدم العلم (بِالقوَاعِِ) جم قاعدة وهي قضية 
كلية تعرف منها أحكام جزئياتهاء کقولنا: الفاعل مرفوع (العَقليّة): أي: المنسوبة 
پل العقل (التّي هِيّ الم أي: الإدراك (يوٌجُوب الوَاجِبَاتِ) كالعلم أن 
الواجب العقلي لا يتصور في العقل عدمه قدي كان كواجب الوجودہ أو حادتًا 
كالتحيز للجرم؛ (و) العلم ب(جَوَازٍامجَائْرَاتِ) كالعلم يأن الجائز العقلي ما 
يصح في العقل وجوده وعدمه» کوجود العا من العرش إلى الفرش» (و) العلم 
ب(اسْتِحَالَةِ الْسْتَحِيلّاتٍ)ءکالعلم بأن المستحيل ما لا يتصور في العقل وجودهء 
كتركب ذات الباري من أجزاءء وکاجتماع الضدينء فلا شك أن الجهل بذلك قد 
ير إلى الكفر كَمَهُم بعضهم مذهب النّصارى بترکیب الإله» وآن عيسى عليه 
السّلام جزء منه» من قوله تعالى: مرخ ينه ۷ء بجعل (مِنْ) للتبعييض» ولا 
شك أن معه جهلين: 

أحدهما_بالقواعد العقلية؛ إذ لو عرف أن هذا المعنى یستلزم حدوث الإله؛ 
للزوم مشابهته للحوادث في التَّْيْر والافتقار إلى المخصّص بمقدار خغصوص من 
القايرالمر كبةء ويستلزم انعدام حقیقة الألوهيّة بالكلَية؛ لأنه إذا كان عيسى عليه 
السلام حل فيه جزء من الإله فقد انعدم إذا الإله؛ لوجوب انعدام الحقيقة المركبة 
بانعدام جزئهاء وعيسى عليه السلام إنیا حصل فيه جزء من الله وجزء الله 
ليس بإلهء فقد انعدم إذًا الإله بالكلّية. 


3 النسهات القدوسية 
الثاني جهلهم باللغة العربية؛ حيث حصروا معنى (مِنْ) في التبعيض» 
قيلزمهم أيضًا أن يفهموا التبعيض منها في قوله تعال: « کان اتات 
رمان الین بان ۹کیا فھموہ في قوله تعالی: ررح ينه 4 ولو کانوا 
عارفین باللغة العربية لفهموا أن (يِنْ) في قوله تعالى: وروح وَنُ 74" ليست 
للتبعیض وإنها هي لابتداء الغایق أي: وروح جاءت منه تعالى خلقًا واختر اعَاء کیا 
أن معناها ذلك في قو! له تعالی: لے وَسَكَولئَا ليوات ماف الس انه 04 . 
(2) الجهل (اللعان العَع: الي مُوَعِلْمُ الم وَ) علم (الإغرّابٍ)» أي: 
التّحوء (9) علمي المعاني» و(اليَائ)۔ 
ومن الجهل باللغة العربية أخذ الجسمية وأعضائها في حقه تبارك وتعالى 
من قوله جل وعلا: کل مات فى بلي آم ۰4 وقوله تعالى: للا 
دی 704 ونحوهماء ومن عَرَفَ اللغة العربیة ومارس استعمالات العرب 
فهم أن اجب والجائب يستعملان كثيرًا بمعنى جهة الحقوق؛ إذ كثيرًا ما يقول 
الإنسان: فرّطت في جنب فلان أو جانبهء والمراد: الفريط في جهة حقهء ولیس 
مرادہ قطعًا البدن ولا أجزاءه؛ وعليه مرح قوله تعالى: لع مارت فى ج 
اق ۹ء أي: في جهة حقوقہ وأوامره» ونواهيه. 
)١(‏ سورة الجاثية. من الآية ۱۳ء 
(؟) سورة النساءء من الآية 11/1 
(۳) سورة النساء من الآية ۱۷۱ء 
(4) سورة الجاثيةء من الآية 1١‏ . 
)٥(‏ سورة الزمر من الآية ۵٦‏ 
)٦(‏ سورة صء من الآية ۷۶ 
(۷) سورة الزمر من الآية 0١‏ . 


شرح اللقدمات السئوسية 3 

وكذا يعرف من خالط اللغة العربية أن اليد كما تستعمل في الجارحة 
المخصوصة: تستعمل في القدرة والتعمة. 

ومن الجهل بقواعد الإعراب جعل بعض المعتزلة جملة (خلقناه) من قوله 
تعال: إل مت تيدر 74“ في موضع الضّفة ل(شيء)» فَأَحدٌ من مفھوم 
الصّفة أن هناك شيئًا غير خلوق لله تعالى وهو أفعال اخَيّوانات الاختيارية على 
مذهبهم الفاسدہ ولو عرفت قواعد الإعراب لقم أن جملة (خلقناء) لا محل ها 
من الإعراب؛ لأنها مفسرة للعامل في (کل) من باب الاشتغال» فیؤخذ حينئذ من 
تعميم الخلق لكل شيء بطلان مذهب القدرية. 

وكذلك من الجهل بعلمي المعاني والبيان اعتقاد صدور حوادث من غير المولى 
تبارك وتعالى» كاعتقاد زيادة الإیمان من سماع آية من القرآن الكريم أخدًا من قوله 
تعالی: ولد يت لما امم يماما ۹٥ء‏ وستر العورة من اللّباس أخدًا 
مد ارلا کیک لاسا يورو ویم 4گ وإثارة الرياح 
للسُحاب ونشرها أخدًا من قوله تعال: < زی ِل يكح كدير سحا 94 
ونحو ذلك ما هو في القرآن اشن كثيره ومن خالط في البيان عرف أن إسناد 
الفعل في جميع ذلك من باب الإسناد المجازيٌّ العقليٌ» وهو إسناد الفعل أو ما في 
معناه إلى ملايس له غير ما هو له في الظاهر عند المتكلم. 


وإذاعرفت أن الجهل بہذہ العلوم يوقع صاحبه في كفر أو بدعة» تعيّن على 


(1) سورة القمرء الآية 4. 

(؟) سورة الأنقالء من الآية 7. 
(۴) سورة الأعراف. من الآية ٠٠‏ . 
)٤(‏ سورة الروم من الآية ٤٤۔‏ 


٦٦‏ النسمات القدوسية 
من له قابلية لفهمها أن يجتهد فی تحصيلهاء ومن لیس له قابلية لفهمها وجب عليه أن 
يتعلّم ما هو فرض عین عليه من علم التوحيد» ومهه| سمع من الكتاب والسنة ما 
یقتضی ظاهره حلاف ما عرف في علم التوحید قطع بأن ذلك الظاهر المستحيل 
غير مراد لله تعالى ولا لرسوله يكل وأن لذلك الكلام معنى صحيحًا ونأويًا 
ممكنًا ملیځاء ويؤمن على سبیل القطع بأن كلام الله تعالى وکلام رسوله يكحن 
لا تناقض فيه ولا اختلاف: ولا باطل فيه ولا جھلء ولا وهم ولا حيد عن 
الصّواب» ولاغلط ولا انحراف» ولا يضدٌه بعد ذلك الجهل بالمراد؛ لأن القلب 
محش باعتقاد تنزيهالمولى تبارك وتعالى» وتنزيه رسله عليهم الصلاة والسلام عن 
کل نقص وخلل وفسادہ وبالله تعال التّوفيق. 


شرح القدمات السنوسیة 0 


ا مقدمة الخامسة 
في الموجودات 


(وَالَوْجُودَاتٌ) قديمة كانت أو حادثة (بالتسبَةِ إلى الحَل) مرادہ بالمحل: 
الذات التي تقوم بها الصفاتء لا المكان الذي تجاوره الأجسام (3) بالنسبة 
ِل(لكَشٌص) وھو قافن الموجد المختار الذي بخصص الممكن بجائز أراده 
دون جائز لم يرده (آَرْبَعةٌ بع ما أما الموجودات بالنسبة إلى القدم والحدوث 
فقسمانء وذلك لأن الموجود إما قديم» وهو الله تبارك وتعالی وصفاته الوجوديةء 
وإما حادث» وهو ذوات الكائنات وصفاتها. 

الأول: (قِسْمٌ عي عن الَحَلّ) وهو الذات () غني عن (امُخصُْصٍ) وهو 
الفاعل الموجد. 

ومعنى استغنائه عن المحل: أن يكون ذانًا موصوفة بصفات» لا صفةً. 
ومعنى استغنائه عن المخصص: أن لا یفتقر إلى فاعل موجد مرجح۔ 

(وَهُوّ)؛ أي: القسم الغني عن الحل وا مخصص (ذَاتٌ ملاتا جل وَعزٌ). 

(و) الثاني: رینم مقر » ي: محتاج (هلّ الل أي: إلى الذات» ومعنی 
افتقار الشيء إلى المحل أو وجوده في المحل: اتصاف ذلك المحل به» كاتصاف 
الجسم بالسوادہ ويسمى بالاختصاص الناعت» (9) مفتقر إلى (امُخصْصٍ) وهو 
الفاعل المختارء ومعنى افتقار الشيء إلى المخصص: أن یکون حادئًا حتاجًا إلى 


۸ السات القدوسية 
فاعل يخصصه بالوجود بدلا من العدم الذي کان علیہ (وَهُو) أي: القسم 
الفتقر إلى المحل والخصص (الْأَهْرَاضُ) جمع عَرّض؛ وهو ما لا یستقل وجودہ 
بنفسه» بل لا يوجد إلا قائًا بغيره» وهي الصفات القائمة بالأجرام من ألوان» 
وطعوم؛ وروائح» وحركات» وسکنات» وغيرها. 

() الثالث: (قِسْمٌ مه أي: محتاج لإ الخصّصٍ) الفاعل المختار 
(دُونَالَحلٌ)» أي: الذات (وَهُوَ)» أي: القسم المفتقر إلى الخصص دون امحل 
(الأَجْرَامٌ) جمع جزمء وهو ما أحذت ذاته قدرًا من الفراغ. 

() الرابع: (قِسْحٌ مَوّجُودٌ)ء أي: ثابت: ول يقل مفتقر إلى المحل وهو الذات 
العلية؛ لأن لفظ الافتقار يوهم معنى لا يليق وهو الحاجة إلى أمر مفقود يطلب 
حصوله (في الََلّ)» أي: في الذات العليةء قائم بها قيام الصفة بالموصوفء (وَلَا 
9ئ أي: لا يجناج (إلى تخصُص)» أي: إلى فاعل ختار مرجح» (وَهُوّ): أي: 
القسم الموجود فی المحل ولا یفتقر إلى المخصص (صقَات موْلَانا جل وَعَرّ. 
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المقدمة السادسة 
في الممكنات 


(وَافّدكَِاتُ) جع ممکن؛ وهو ما استوى طرفا وجودء وعدمه؛ فهو برادف 
الجائز العقليء أي: ما يصح في العقل وجوده وعدمه (التقابلة. أي: المتنافية 
التافرة التي يقبل الجرم کل واحل متها قب ولا مساويّلقبول منافره (يحَةًا: 

الأول :(الوْجُودُ وَالعَدَمٌ)» فزيد ملا قبل وجوده جائز عليه أن يبقى على 
عدمه وأن يوجده فمن تخصّصّه بالوجود بدلا عن العدم هو الله تعالى بإرادته. 

(و) الثاني (القَادِيرُ): فزيد كان جوز عليه أن يكون طوله (۱۷۰) سم أو 
(۷) سم فالذي حصّصّه بها وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 

(و) الثالث (الصَّفَاتٌ)؛ فز ید كان بجوز عليه أن يكون عالمًا أو جاهلاء 
طويلًا أو قصيرًاء فالذي حَصّصّه بها وجد عليه هو الله تعالى بإرادته. 

(و) الرابع (الَرْينةُ)» فزید كان يجوز عليه أن يوجد في زمن سيدنا توح 
عليه السلام فالذي حصّصّه بوجوده في زمننا هو الله تعالى بإرادته. 

() الخامس (الأَْكِئةٌ): فزيد كان يجوز عليه أن يوجد في المند أو في البحرين؛ 
فالذي حَصٌّصَه بالوجود في البحرين هو الله تعالى بإرادته. 

(َ) السادس (الَهَاتُ)» فزيد كان جوز عليه أن يوجد في جهة فوق کالسماء؛ 
أوجهة تحت كالأرض» فالذي حصّصّه بالوجود في الأرض هو الله تعالى بإرادته. 


5 النسيات القدوسية 


المقدمة السابعة 
في الصفات الأزلية 


هذا شروع من المصنف رحمه الله تعالى في الإلحيات: وهي معرفة ما يجب في 
حق الله تعالیء وما يستحيل» وها يجوز. 

فما يجب لمولانا جل وع عشرون صفة وهي: الوجودہ والقدم» والبقاء» 
وخالفتہ تعالى للحوادث» وقيامه تعالى بنفسه؛ والوحدانية. فهذه ست صفاتِ: 
الأول نفسية» والخمسة بعدها سلبية. 

ثم يجب له تعالی سبع صفات تُسبَى صفات المعانيء وهي: القدرة» والإرادة» 
والعلم وا حیاۃ والسمع» والبصرء والكلام. ثم سبع صفاتٍ معنوية وهي ملازمة 
للسبع الأولى» وهي كونه تعالی قادرًاء ومريدّاء وعالمّاء وحيّء وسميمًاء وبصیڑاء 
ومتكلا. 

والخلاصة: فان صفات الباري جل وعرٌّ إما وجودية أو غير وجودية» 
الوجودية هي صفات المعاني وهي السیع التي اقنصر الإمام السنوسي على ذكرها 
مضیغًا إليها الإدراك على قوللء وغير الوجودية إما ثبوتية أو غير ثبوتيق وغير 
الثبوتية هي الصفات السلبية» والثبوتية إما لازمة لصفة أخرى وهي الصفات 
العنویةہ وإما غير لازمة وهي الصفة التفسيةء فهذه عشرون صفة عل الراجح» 
وإحدى وعشرون على المرجوح. 
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وسنشرح - فيا يأتي ‏ الصفة النفسية والصفات السلبیة وصفات المعاني 
دون الصفات المعنوية؛ اكتفاءً بالإشارة إليها أعلاه؛ لأنها مبنية على القول بالحال» 
وهي مسألة يصعب على المبتدئ استيعايباء ولأنها لازمة لصفات المعاني عند من 
أثبت الأحوالء فكل من اتصف بصفات المعاني يلزم اتصافه بصفات معنوية» 
فبكفي إثبات الأولى عن التنصيص على الثانية؛ إذ لا تنفصل واحدة عن الأخرى 
ولا تتخلفء أما من لم يثبت الحال» فإن الصفات المعنوية عنده هي عبارة عن 
وجود الصفات المعاني وقيامها بالذات. 
أولّا- الصفة النفسية: 


وهي التي لا يُعقل الموصوف بدونهاء والصفة النفسیة صفة واحدة هي 
الوجود وهي صفة ثبوتيةء يدل الوصف بها على نفس الذات: دون معنى زائد علیھا۔ 

والدليل العقلي على وجوده تعالى حدوث العا - وهو كل ما سوى الله 
تعالی۔؛ وکل حادث لايد له من تحدث» أي: موجد وصائع۔ 


سے مدو 


والدليل التقل على وجوده جل وعرٌ قوله تعال: ايتا ملوأ مم وه 
ان سے 
ثانيًا ‏ الصفات السّلبية: 

وهي التي سَلّبت (أي: نفت) کل واحدة منها أمرًا لا يليق بالله عر وجلٌ» 
ولا تنحصر في الخمسة الآنية» بل هذه ا حمسة هي مُهرّات الأمّهات؟ لأنه يلزم 
من نفي ضدها تنزيهه تعالی عن جميع النقائص. 


(1) سورة البقرق من الآية ٠١١‏ . 


7 النسيات القدوسية 


.١‏ القِدّم: وهو نفي العدم السابق على الوجود أي: أن وجود الله تعالی غير 
مسبوق بالعدم فالله تعالى ليس له بداية. 

والدليل العقلٍ على قدمه تعالى: أنه تعالى لو لم يكن قدي لكان حادثًا؛ إذ لا 
واسطة بینھما: ولو كان حادثًا لاحتاج إلى حدث ينه و حدثہ إلى حدث وهكذاء 
فيلزم الدور أو التسلسل» وكل منهما محال» فوجب أن يكون قدي 

وحقيقة الذُور: توقف كل من الشيئين على الآخرء کیا لو فض أن زيدًا 
أحدث عمرّاء وأن عمرًا أحدث زيدّاء فقد توقف كل من الشيئين ‏ وهما زيد 
وعمرو-على الآخر؛ لكون کل منھما أحدث الآخر ويتصور الدورأيضًا في أكثر 

وإنما كان الدور عالا؛ لأنه يلزم عليه تقدم كل من المحدّثين على الآخر 
وتأخره عنه» وذلك جمع بين متنافيين. بل ويلزم عليه أيضًا تقدم كل واحد منهما 
عل نفسه وتأخره عنهاء وذلك لا يُعقل. 

وحقيقة التسلسل: تتابع الأشياء واحدًا بعد واحد إلى ما لا اية له في 
الزمان لاض کا لو فرض أن زيدًا أحدثه عمروء وأن عمرًا أحدثه خالدء 


0 التسلسل في الستقبل - كنعيم أهل الجنة وعذاب امل النار- جائز؛ لان الحلقات التي یتالف 
منھا هي حلقات مُقَذْرة منوهمة ليست موجودة بالفعل» بخلاف التسلسل في الاضي التالف 
من حلقات ها وجود في الخارج قد انقضی وانعدم بالفعل: فیا من موجود محقق إلا قد سبق 
موجود عق آخر ما التسلسل في المستقبل فيعني أنه لا يوجد موجود حقق إلا ويمكن تقدير 
موجود متوهم مہ وعليه إن مفهوم التسلسل في المستقبل لا يلزم عنه مطلقًا وجود امالامجاية 
بالفعل حارج الذهنء بل هي مقدرة. ٹا واعتبازاء بخلاف امالانراية في التسلسل في الماضي فا 
موجودة بالفعل» أو وجدت وانقضت بالفعل. لذا فالتسلسل في الماضي مستحيل التحقق» لاله - 


وأن خالدًا أحدثه بكرء وهكذا إلى ما لانہایة له» فقد تتابعت المحدثون واحدًا بعد 
واحد إلى ما لاخباية له في الزمان الماضي. 

وإنما كان التسلسل عالاء لأنه يلزم عليه وجود حوادث لا أول فاء وهو 
باطل؛ لأن کل حادث لوجوده أول كا دلت على ذلك البراهين. 

أما الدلیل النقلي على قدمه تعالى فهو قوله تعالى: لهْرَالاوَلُ .٥۸4‏ 

۲. البقاء: هو نفي العدم اللاحق للوجود» أي: أن الله تعالى أبدي؛ ليس 
لوجودہ آخر» فيستحيل أن يلحقه عدم. 

والمراد البقاء بالنفس لا بالغير؛ لأن أهل ا حنة والنار باقون إلى ما لانہایق 
ولكن بقاءهم بالله تعالى لا بأنفسهم» وبقاء الله تعالى بنفسه» وفرق بین البقائين. 

والدليل العقلي على بقائه تعالى: أنه لو جاز عليه تعالى العدم لاستحال عليه 
القدم» وهو باطل بثبوت قدمه تعالى. 

نر ہر مو و ٍوَاليْرٌ 4 وقوله تعال: 
خی َلك ايه" 


Yt‏ النسيات القدوسية 
٣۔‏ خالفته تعالى للحوادث: وهي نفي الجرّمية والعَرّضية وخواصهم| عنه 
تعالى. 
وخواصٌ الجزم: المقاديرء والأزمنةء والأمكنة» والتّحيزء وقبول الأعرّاض. 
وخواص العَرّض: الافتقار إلى المحل والموجد والحَصٌصِء وعدم البقاء 
أكثر من زمنين. 
والدليل العقلي على غالفده تعالى للحوادث: أنه تعالى لو لم يكن غالا 
للحوادث لكان ممائلا لهاء ولو كان مائلًا للحوادث لكان حادثًا مثلهاء ولو کان 
حادثًا لاحتاج إلى ُدٹ: وعحدثه إلى حدث وهكذاء فيلزم الدور أو التسلسل» 


وكلاهما باطلء فثبتت خالفته للحوادث. 
والدلیل النقلي على خالفته تعالی للحوادث قوله تعالى: لییو 
ت 0062 


.٤‏ قيامه تعالى بنفسه: وهو نفي الاحتياج إلى المحل والخصص: ويستلزم 
نفي افتقاره إلى الوالدء والولدء والصاحبة» والوزيرء والمعين» وغير ذلك؛ لأن 
المحتاج إلى ذات يقوم بهاء وإلى موجد يخصّصه بالوجود بدلا من العدم لا يكون 
إلا حادقًاء والحادث يفتقر إلى الوالد ومن ذكر معه» فإذا سانا عنه الافتقار إلى ا لمحل 
والمخصّص؛لزم سلب ا حدوث: وسلب ا حدوث يستلزم سلب سائر الافتقارات. 

والدلیل العقلي على وجوب قيامه تعالی بنفسه: أنه تعالى لو احتاج إلى ذات 
يقوم بها لكان صفة؛ إذ لا يحتاج إلى محل يقوم به إلا الصفة» والصفة لا تتصف 
بصفات المعاني؛ وهي القدرق والإرادة» والعلم» وال حياة» والسمع» والبصرء 


ء۱١ سورة الشورى» من الآبة‎ )١( 
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والکلامء وقد قامت البراهين القطعية ‏ كا سیأتی -على وجوب اتصاف مولانا 
تبارك وتعائی بهاء فمولانا تعالى ليس بصفة» بل هو ذات متصفة بالصفات 
اللائقة بها. 

ولو احتاج إلى فاعل يخصصه ببعض الأمور التقابلة كالوجود بدلا من 
العدم لكان حادثًاء وكيف يصح أن يكون حادثًا وقد قام البرهان القطعي على 
وجوب قدمه تعالى ووجوب بقائه. 

والدليل النقلي على قيامه تعالى بنفسه هو قوله تعال: لكأم لتاس انم 
ال شقرآڈ کی اه ونه مالین الخد 4 وقوله تعال: < ائه المد جس 
r)‏ 0 

.٥‏ الوخدائیة٣:‏ هي نفي التعدد نی الذات: والصفات والأفعال. 


فالوحدانیة في الذات تعني: عدم تركب ذاته تعالى من أجزاء: وعدم وجود 
ماثل له في ذاتهء أي: عدم وجود إله آخر فأكثر. 

والوحدانية في الصفات تعني: عدم تعدد صفاته تعالى من جنس واحد 
كقدرتين فأكثر مثلاء وعدم ثبوت صفة لغيره تمائل صفة من صفاته. 

والوحدانية في الأفعال تعني: عدم وجود مؤثر معه في شيء منهاء لا 
بالاستقلال ولا بالمشاركة له تعالی۔ 


. 1١ سورة فاطرء من الآية‎ )١( 

(1) سورة الإخلاصء الآيتان ۱۲ ۳. 

(۳) أما الُوحید (وهو فعل المكلف) فھو: إفراد الله تمال بالعیادق مع 'عتقاد وحدته والتصديق بها 
ذائاء وصفات» وأفعالا. 


ف النسمات القدوسية 
والدليل الحقلي على وجوب الوخدانية له تعالى: أنه تعالى للم یکن واحدًا 
لزم أن لا يوجد شيء من العام؛ لازوم عجزہ حينئ» أي: حين إذ لم يكن واحذاء 
لکن عدم وجود شيء من العام باطل بالمشاهدة» فبطل ما أدى إليه وهو عدم 
كونه واحدّاء وهو المطلوب. 
برهانا التوارد والتهانع: 
وإنما لزم من عدم كونه واحدًا عدم وجود شيء من العام؛ لأنا لو فرضنا 
إھین في الوجود فإما أن يتفقاء وإما أن يختلفا: 


فإن اتفقا على إيجاد ممكن كزيدٍ مثلّا: فلا جائز أن يوجداه معَا؛ لثلا يلزم 


اجتماع مؤثرین على أثر واحد وهو محال. 

ولا جائز أن يوجداه مرتبًا بآن يوجده أحدهماء ثم يوجده الآخر؛ لثلا يلزم 
تحصیل الحاصل وهو حال أيضاء 

ولا جائز أن يشتركا في الإيجاد بأن يوجد أحدهما البعض والآخر البعض 
الآخر للزوم ععجزهما حينئذ؛ لأنه ماتعلقت قدرة أحدهما بالبعض سد على الآخر 


طريق تعلق قدرته به» فلا يقدر على خالفتہ وهذا عجز منافٍ لعموم تعلق قدرة 
الال وهذا يسمى برهان التوارد؛ لا فيه من تواردهما على شيء واحد. 

وإن اختلفا: بأن يريد أحدهما إيجاد شيء من العالم والآخر استمرار عدمه: 
فلا جائز أن ینفذ مرادهما معّا؛ لثلا یلزم عليه اجتماع النقيضين. 

ولا جائز أن لا ينفذ مرادهما معًا للزوم عجزها. 


ولا جائز أن ينفذ مراد أحدهما دون الآخر؛ للزوم عجز من لم ینفذ مراده 


بح الشات الستوسية ۷۷ 

والآخر مثله؟ لانعقاد الممائلة بینھماء وهذا يسمى برهان التمانع؛ لتمانعھما وتخالفه] 
والدليل النقلي على وجوب الوّحْدانية لله تعالی قوله جل وعرٌ: لوك 

١‏ ا السا ۷۹ء وقوله تعالى: قحد ین ور ونا سات 

تک ین َو دسب کل إکم یکا لقتسُم عل بی سمحن او حك 

تتشت ٭ عب لكت هده نل کرس ری 74 

ثالنًا-صفات المعاني: 


وهي الصفات الوجودية القائمة بالذات العلية. وهي سبعة» ومنهم - 
كالمصنف_من زاد الإدراك» فتصیر ثمانية. 

وقد اقتصر الصنف على ذكر هذا القسم من الصفات (أي: صفات المعاني) 
فقط؛ اعتناءً يثبوتهاء وردًا على المعتزلة الذين قالوا بنفيها. 

() ابتدأ الصنف بتعريف الأولى قائلا: 

(القُّدْرَةُ الرَيّهُ)؛ أي: القدرة القديمة مولانا تبارك وتعالیء و(هي 
عَنْ صف ینای ا)» أي: يتسر (إيجادُ كل ُكين) سواء كان چزتا أو عَرَضَاء 
مكتسيًا للحيُوان أو غير مكتسب» له سبب کوجود الإحراق عند النارء أو ليس 
له سبب كخلق السموات والأرض (وَإِعْدَامة)ء أي: أن يصير الشيء لا شيء کا 
كان أولًا (عَلَ فق الإرَاد: أي: أن الله تعالى لا يخلق ولا يوجد بقدرته إلا ما 
أرادہ أي: إلاما خصّصّه بإرادتهه وفيه إشارة إلى أن فعله للكائنات إنيا هو بطريق 
الاختيارء لا بطريق اللزوم كفعل الجلة والطبيعة عند الفلاسفة والطّبائعيّين 


(1) سورة الآبیاء من الآية ٢۴۔‏ 
(؟) سورة المؤمتون؛ الآيتان: ۹۲۰۹۱ء۰ 


۷۸ النسیات القدوسية 

والدلیل العقلٍ على قدرته تعالى: أنه لولم يتصف بالقدرة لكان عاجرٌاء ولو 
كان عاجرا ما وجد شيء من هذه الحوادث المحكمة الصنعة» المرتبة المتقنة» وعدم 
وجود شيء من الحوادث باطل بالمشاهدة والخس. 

والدليل النقلي على قدرته تعالى قوله عر وجلٌ: «إك اَی 
تی4 

زفق الثانية: (الإرَادةٌ) الأزلية لمولانا تبارك وتعالى وترادفها المشيئة» وهي 
(صمَةُ ىجا تْصِيصٌ ا بض ما بور َيِه وهي الممكنات الستةٌ 
لمار ذكرهاء على وفق العلب أي: أنه تعالی لا يخصّص بإرادته إلا ما علم من 
المکنات: خيرًا أو شراء فكل مکن علم الله تعال أنه يكون أو لا يكون فذلك 
مراده» فتعلّق الإرادة تابع لتعلق العلم ومتأخر عنه في التُعقل. 

والدلیل العقلٍ على إرادته تعالی: أنه لولم يكن الله تعالى مريدّاء لكان مُكرّهَاء 
ولو کان مُكرّمًا لكان عاجرّاء ولو كان عاجرًالما وجد شيء من المخلوقات» وعدم 
وجود شيء من هذه المخلوقات باطل بالمشاهدة فتبتت إرادته تعالى. 

والدليل النقلی على إرادته تعالی قوله عر وجل: إن رك فعا یڈ 04. 

(و) الثالعة :(العلُم)الأزِ و هو (صِنَديدكَيِفُبهَا): أي : يتضح (العلُو 04 
أي: : ما يصح أن يُعلم وهو كل واجبء وکل جائزه وکل مستحیل (عَلَ ما و 


به) من غير سبق حقاء. 


والدليل العقلی على علمه تعال: أنه لو كان جاهلًا لكان تاقصّاء ولو کان 


.7١ةيآلا سورة البقرق من‎ )١( 
. ٠١١۷ سورة عود من الآية‎ )٢( 


شرح المقدمات السنوسية ۷۹ 
ناقصًا لاحتاج إلى من يُكَمّلهء ومُكَمُلُه يحتاج إلى مکل آخر وهكذاء فيلزم الدور 
أو التسلسل» وكلاهما باطل؛ فثبت علمه تعالى. 

والدليل النقلی على علمه تعالی قوله تبارك وتعالی: سے یں 

() الرابعة: (الحَيَةُ) الأزلية» وهي (صِفَةٌ نُصَحُحُ)» أي: وچب (لِمَنْ 
قَامَثْ) (يه؛ أي: الحياة (أنْيَتصِفَ بالإذرَالكِ)ء أي: الانكشاف التام أزلا وأیڈا۔ 

وشمل الإدراك: العلم؛ والسمع» والبصر وإدراك نحو: اللمسء وال 
والذوق» على القول به. 1 

وحياته جل وعلا ليست کحیاشنا؛ لكون حياته ليست بسبب الروح؛ 
وحياتنا بسببھا۔ 

والدليل العقلٍ على حياته تعانی: أن الله تعالى عالم قادرہ وکل عالم قادر حي 
بالضرورة. فاللہ تجب له الحياة. 

والدليل النقلٍ على حياته تعالى قوله جل وعرٌ: < آله إل هرال 
لقو م 04 

(و) الخامسة: لمع الأَرل) وهي (صفا نكيف با گل مَوْجُوو) قديم 
وحادث (عَل مَاهُوَ په الكِشَافَابيَيِنٌ) أي: يخالف (سِوَاةُ): أي: غيرهء کانکشاف 
العلم والبصرء وذلك معلوم فيع نشاهده من ا خلق (صَرُورَةً) أي: واجبًا لا يقبل 
الاتتفاء» فالعلم بمكة المكرمة لمن رآها مغاير للعلم بها لمن لم يرهاء ا حاصل له 
بالتواتر۔ 


)١(‏ سورة من الآية ۲۹ء 
(۴) سورة البقرة» من الآية .۲٥٢‏ 


4 النسمات القدوسية 

٠‏ (و) السادسة: (البَصَرُ) الأزلي (یثله) يعني السمع؛ فهو صفة ینکشف بها 
گل موجود قديم وحادث عل ما ہو بەہ انكشاًا يخالف غیره» كانكشاف العلم 
والسمع. 

وسمعه تعالى من غير أصمخة وآذان» وبصره تعال من غير حدقة وأجفان. 

والدليل السمعي (النقلي) على سمعه وبصرہ تعالی قوله جل وع اک 

اک سن 

والدليل العقلي على سمعه وبصرہ تعالى: أنه تعالى لو لم یتصف بالسمع 
والبصرء لزم أن يتصف بضدهما ‏ أي: الصمم والعمى : وإذا ثبت اتصافه 
يضدهما کان ذلك نقصّاء والنقص عليه محال. 

(و) السابعة: (الإذْرّاكُ): أي: إدراك المشمومات» وإدراك الملموسات» 
وإدراك اللذائذ والآلام ثابتة لله تعالى» زائدة على العلم» من غير جارحق ولا 
اتصال بالأجسامء ولا حدوث (عَل القَوْلٍ و أي: بثبوته لله تعالى؛ وهو قول 
الباقلاني وإمام الحرمين» ونفاہ البعض» وقالوا: ترجع إلى العلم» والمختار عند 


8 و 7 
يتكشف بها گل موجودٍ قديم وحادثِ على ما هو به؛ انکشافًا يخالف غيره» 
كانكشاف العلم» والسمع؛ والبصر. 


والدليل العقلي على ثبوت صفة الإدراك لله تعالى عند القائلين به: أن الإدراكات 
المتعلقة بہذہ الأشياء زائدة على العلم بها للتفرقة الضرورية بينههاء كما في زيادة 
السمع والبصر على العلم؛ رإذا كانت زائدة على العلم فلا يُستغنى بالعلم عنها. 


0( سورة المج من الأبة ۷۵۔ 


شرح المقدمات النوسية ۸۱ 

وأيضًا فإنها کمالات» وکل حي فهو قابل لهاء فإذا لم يتصف بها اتصف 
بأضدادهاء وأضدادها نقص؛ لأن فيها فوت الكمالء والنقص في حقه تعال 
حال فوجب أن يتصف بتلك الإدراكات زائدة على علمه تعالى» لکن على 
ما يليق به تعالى من نفي الاتصال بالأجسامء ونفي اللذات والآلام عن ذاته 
العلية. 

() الثامنة: (الككَاُ الأََِيٌ) أي: القديم» و(هُوَ الى القَائمُ بالذَّاتِ) 
العليّة» وفيه رد على المعتزلة القائلين بأن كلامه تعالى حروف وأصوات: وهو 
فعل من أفعالہ كرزقه وإعطانه؛ فلا يصح أن يقوم بذاته؛ لاستحالة قيام 
الحوادث به فإذا أراد الله جل وعرٌ أن يتكلّم بأمر أو نهي أو غيرهما من سائر 
أنواع الكلام خلق ذلك في جرم من الأجرام» وأسمع ذلك من شاء من ملائكته 
وألبياته ورسله. 

وهذا للذھب واضح الفساد؛ لاّه إذا م يكن في الذات العليّة أمر ولامي» 
ولا وعد ولا وعیدہ وإنّا هي موجودة في الأجرام الحادثة؛ فا مكلفون إذَّا عابدون 
نتلك الأجرام؛ إذ هي الآمرة الناهية. 

امب ة)» آی: الكلام الأزلي (بالعِبَارَاتٍ الْحْمَلِقَاتٍ)» فإذا عر عنه 
بالعربية فالقرآن» وبالسريانية فالإنجيل» وبالعبرانية فالتوراة» والمسمى واحدٌ 
وإن اختلفت العبارات» هذا معنى كلامه سبحانه وتعالى. 

(ااينٌ لجنس اروف وَالأَصُوَاتِ) يعني الخالف لجنس الكلام المشتمل 
على ا حروف والأصوات» يعني أن كلامه تبارك وتعالى صفة من صفاته الوجودیةء 


AY‏ النسہات القدوسية 
لا هواء ولاصوت خارج من الفم متركب من ا حروف والأصوات: تعالى اله أن 

تكون صفاته كصفات الحوادث. 

وفيه رد على الحشوية القائلين أيضًا إن كلامه تعالى حروف وأصوات قائمة 
بذاته» ومع كونه حروقًا وأصوانًا زعموا أنه قديم؛ بل وزعموا أن الِدّاد حادث» 
فإذا گب به القرآن صار بعينه قديًا. 

وهذا المذهب واضح الفسادۂ إذ من العلوم ا الحروف والأصوات لا 
تعقل إلا حادثة؛ لتجدُدھا بعد عدم وعدمها بعد تدده فالعدم يكتنقها سابقًا 
ولاحقّاء والقديم لا يقبل العدم؛ لا سابقًا ولا لاحقًا. 


وکر 


(الُيرّم)» أي: المقدس والمطهر (عَن البَمْض وَالكُلُ) ہما من أوصاف الكلام 
الحادث» وكلام الله تعالى قديم؛ والقديم لايوصف بأوصاف ال حوادث: وكيفيته 
مجهولة؛ لأنّا يا لا تُحیط بذاته تعالى لا حيط بجميع صفاتہ: وا حروف إنما 
هي عبارة عنه» والعبارة غير المعبر عنهء فلذلك اختلفت باختلاف الألسنة وم 
يختلف هوء فحروف القرآن حادثة: والمعبر عنه بها هو المعنى القائم بذات الله 
قدیم فالتلاوة والقراءة والكتابة حادثةء والمقروء والمكتوب قدیمء أي: مادلت 
عليه هذه القراءة والكتابة والتلاوة» وكذلك ذكر الله تعالى» فإن الذكر حادث 
والمذكور ‏ وهو رب العزة رن وا لتقم )جع بينهما مبالغة في 
التنزيه عن صفات ا حوادٹ: (وَالسُّكُوتِ) هو ترك الکلام مع القدرة عليه 
) لذو مو معاودة الكلام بعد السکوت: (وَالْنٍ ولواب وشائر نوا 
التَميراتِ) أي: وجیع أنواع التغیرات: کا خرس والخُبْسة» والآلة» وما أشبه 
ذلك؛ لأنه قدیم؛ وما ثبت قدمه استحال عدمه. 


شرح القدمات السنوسية 5 

وبهذايُعلم أن ليس معنی طوَكلُم أيه وی کیا € أنه ابتدأ الكلام 
له بعد أن كان ساكمّاء ولا أنه بعد أن كلمه انقطع كلامه وسکت» وإنا المعنى أنه 
أزال ‏ بفضلهالمانع عن موسى عليه السلام» وخلق له سمعًا وقرّاه حتى أدرك 
كلامه القدیم ثم منعه بعدٌ وردّه إلى ما كان قبل سماعه كلامه. 

(المتَمَلَقٌُ): أي: الدال؛ لأن تعلق الكلام تل دلالةء وله تعلقان: أزلي» 
وغير أزليء (ا تعلق یو العِلْمُ) الأزلي (ينَ العْتعَلَقَاتٍ) وهي: الواجبات» 
والجائزات؛ والمستحيلات؛ لأن تعلقه تعلق دلالة» ويتنوع باعتبار دلالته إلى سئة 
أنواع: أمر ؛ ونبي؛ وخبر واستخبار ووعذ؛ ووعيد. 

ومثال دلالة کلامہ تعالى على الواجب قوله تعالى: ماحد 74 
وعل الجائز قوله تعال: < وَهَهَلْفَكدوْمَاتَْمَونَ 4ء وعلى المستحيل قوله تعالى: 
ول يدوت يون 04 

والدليل السمعي (النقل) على كلامه تعالل قوله جل وعر: لولم آله 
موس تسکلیگا 7 . 

والدليل العقلي على كلامه تعالی: أنه تعالی لو يكن متکلّاء للزم أن یتصف 
بضده وهو ا خرس واتصافه بضدہ نقص» وهو باطل؛ لأن النقص لا يرضى به 
المخلوق» فکیف بالخالق؟ فثبت اتصافه بصفة الكلام. 


() سورة النساىى من الآية 154. 
)٢(‏ سورة الإخلاصء الآية ۱ء 
(۴) سورة الصافات» الآية ٦۹۔‏ 
(4) سورة الإخلاص الآية ٣ء‏ 
)٥(‏ سورة التساء» من الآية ١٤٦۱ء‏ 


7 النسمات القدوسية 
تتبیة: 

اعلم أن صفات مولانا جل وعرٌ الواجبة له لا تنحصر في هذه الثلاث 
أو الأربع عشرة صفة؛ إذ کیالاتہ تعال لا نباية ماء لکن العجز عن معرفة مالم 
يُنصب عليه دليل عقلي ولا نقلي لا نؤاخذ به بفضل الله تعالی۔ 
تتمة في ما يستحيل في حقه تعالى وما يجوز: 

ومما يستحيل في حق الله تعالى أضداد هذه الصفات؛ فیستحیل في حقه تعالى 
العدم وا ال حدوث والفناءء والماثلة للحوادث: والاحتياج إلى المحل والمخصصص» 
والتعدد, والعَجْز والکراعیةہ والجهل؛ والموت: والصّمَّم» والعَمّی؛ وعدم 
الإدراك والبگم. 

والدلیل العقلي على ذلك: أن قابل الشيء لا یخلو عنه أو ضده» وهو 
تعالى قابل لتلك الصفات الواجبةء فلو لم يتصف بها لزم أن يتصف يأضدادهاء 
وهذه الأضداد نقائص» والنقص عليه تعالى حالء فهذه الأضداد حالة عليه 
تعالی۔ 

ویجوز في حقه تعالی فعل کل مکن أو ترکه» أي: إیجاد الله تعا ی له أو إيقاؤه 
في العدم كالخلق. والرزق» والعذابء والرحمةء والإحياء» والإماتة. 

والدليل العقلي على ذلك: أنه لو وجب عليه تعالى فعل شيء أو تركه لصار 
الجائز واجبًا أو مستحيلًا وهو حال. 


أما الدليل النقلي على ذلك فقوله تعالی: ورك ق تا ر ٠04‏ . 


.54 سورة القصص من الآية‎ )١( 
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ق الكلام اللفظي 


2 وَإِنْشَامِ, ووجه حصره فيهما فقط: 


(وَالكَلَامبَنَْيِمُ). أي: يتنوع (إلى 

أن الشيء ما أن يتبع مدلوله» أو يتبعه مدلوله» فإن كان تابعًا كان خبرّاء 
وإن كان متبوعًا كان إنشاءٌ. 

(فَالحَب) تعريفه هو: (ما)ء أي: الذي (يَتَلٌ)» أي: يقبل (الصّذْقٌ) وهو 
مطابقة ا خبر للواقع» (و) يقبل (الكَذِب) وهو عدم مطابقة ا خبر للواقعء (لِنَايو)ء 
أي: لصورته وحقيقته» وهذا القید مهم؛ إذ به شمل التعريف ثلائة أقسام: 

الأول_ما يحتمل الصدق والكذب مطلقاء أي: بالنظر إلى الإسنادہ وإلى 
أمر زائد عليه وهو المُخيرء والمعنى المُخْبرٍ بهء كقول غير معصوم من الكذب: 
فلان من أهل الجنة. 

الثاني ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد فقطء أما إذا نظرنا 
إلى الزائد على ذلك فإنه ينتفي عنه الاحتمال ويتحتم له الصدق بلا شك؛ ككلام 
مولاناجل وعز ركلام رسوله المعصوم يأك 

الثالث ‏ ما يحتمل الصدق والكذب بالنظر إلى الإسناد والمُخبر فقطء 
أما إذا نظرنا إلى الزائد على ذلك وهو المعنى ‏ تحنم كذبه وارتفع عنه احتیال 
الصدق؛ كقول القائل: الواحد نصف الأربعةء فهو تُبر بخلاف المعلوم ضرورة. 

(وَالإَّْاُ) تعريفه هو: (ا)ء أي: الكلام الذي (لَاجمتَلٌُ)؛ أي: لا يقبل 
سدقا وَلا) یقبل (كَبَالِدَا)ء أي: لصورته وحقيقته. 


3 النسيات القدوسية 

ومن الإنشاء: 

. 7 الأمرء کقولہ تعال: ط فَأم رأ 5إا آنه‎ .١ 

؟. والنهي» كقوله تعالی: $ وَلَالْفرَوا رق 4 . 

۳. والاستفهام كقوله تعالى: مم َل رکم قاو اَی . 

٤‏ واي كقوله تعال إخیازاعن النافقين: ایک کت مه اود 
ھور 2 د ۸ ول 

ه. والتّداءء كقوله تعالى: یام رسو ب مال يلكت ین رك 4 . 

فإن هذه الأمثلة كلها لا تحتمل صدقًا ولا كذبًا؛ لأنهالم تحكم بوقوع شيء في 
الخارج ولا بعدم وقوعه» وهذا لا بحسن أن يقال للمتكلم بها: صدقت» ولاكذبت. 

وإنم زاد أيضًا في تعريف الإنشاء التقیید بقوله: (لذاتہ)؛ ليخرج منه القسمان 
الأخيران من أقسام الخبر الٹلاثة التي ذكرناها في تعريف الخبر» فإن كل واحد منھما 
لا يجتمل الصّدق ولا الكذب» بل يتحتم في الأول منها الصّدق لا غير» وني الاي 
الکذب لاغيرء فلو اقتصرنا في تعريف الإنشاء على قولنا: (هو ما لايحتمل صدهًا ولا 
كذبًا)؛ لدخل فيه ذلك القسمان من أقسام ا خبرء ويكون التعريف حینئذ معييّاء فا 
زدنا في تعریف الإنشاء تقييد نفي احتيال الصّدق والكذب بالذات خرج منه ذلك 
القسمان؛ لأن ہم بجتملان الصّدق والكذب بالتّظر إلى ذاتيهياء فھما إذا خبر لا إنشاء. 


(1) سورة محمد من الآية 14. 
(1) سورة الإسراء من الآية ۴۲. 
(۳) سورة سبأء من الآية ۲۳ . 
(4) سورة النساى من الآية ۷۴۳۔ 
)٥(‏ سورة لالد من الآية 1۷ . 
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بيان الصدق والكذب 


ولما فرغ من الكلام على الخبر والإنشاء وأنَّ الخبر ما يحتمل الصدق 
والكذب؛ شرع في تعریف الصدق» وهو شروع في الَوّات؛ لأنَّالصّدق واجب 
في حق الرُسل في دعوى الوّسالة وني الأحكام التي يبلغونها عن الله تعالى» وسيأقي 


دليله قرییًا۔ 
فقال: (وَالصّدْقٌ) عند أهل السنة وا جماعة هو (ِبَارٌَ عَنْ مُطَابقة)ء أي: 
موافقة (اكَتٍ) الم تحريفه للا تفي الأ ۷ء أي: في الواقع؛ وسواء (حالفَ 


الإْيقاة) كقول لمتری في حضرة أهل السنة فبا بدعته: : الله تبارك وتعالى خالقٌ 
لأفعال العبادء ولا أثر لقدرة العبد ل لَا) يكون غالمًاء بل موافمًا للاعتقادء 
كقول السنّي: الله تبارك وتعالى خالقٌ لأفعال العبادء ولا أثر لقدرة العبد. 

ولا فرغ من تعريف الصدق؛ شرع في تعريف الکذب: فقال: 


(والگزب: عَم مُطَابقَة)» أي: : موافقة «خَير لما لِمَا 
الإغْتقَاة) كقول العتزلي: العبد يخلق أفعاله الاختيارية بالقدرة التي خلقها الہ 
تعالی فيه (أمْ ا يكون مواففًاء بل غالمًا للاعتقادء كأن يصدر ذلك القول من 
السشئي بحضرة المعتزلي على سبيل التخفي منهم» وارتكابه هذا الكذب امباح 
للضرورة» بشرط أن يكون قلبه مطمئن بالإيمان. 


)١(‏ قیل: هو علم الله تعالى» وقیل: اللوح الحفوظء وقیل: : نفس الأمر: نفس الشیہ فالأمر هو الي 
ومعنی کون الشيء موجودًا في نفس الأمر أنه موجود في حد ذانه» أي: لیس وجودہ وتحققه 
وثبوته متملقًا بفرض فارض: ولا اعتبار معتبر. . (آفادہ العلامة الدسوقي» ص4 .)1١‏ 
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المقدمة الثامنة 
الأمانة في حق الژُسل عليهم الصلاة وا السلام 


ماعرّف۔ فیا سبق - الصّدقٌ؛ يرف منه الصّدقُ الواجب في حقٌ الرّسل 
عليهم الصلاة والسلام؛ عرف هنا الأمانة يعرف منها أيضًا الأمانة الواجبة في 
حى الژُسل عليهم الصلاة والسلام فقال: 

رکٹ - وعيّر عنها بعضهم بالعِضْمّة - هي: : (حفظً)» أي: صون 
(جببع» أي: :کل (اجوَاِ) جع جارحة أي: الكواسب والأعضاء (الظّاهِرَة 9 
للأعيان والمشامدق وهي سيع: م: السمع يحفظه من سماع ما لا يليق كالقذف» 
والبصر يحفظه من النظر إلى الحرمات واللسان يحفظه من الکذب والغيبة وكل 
كلام قببح» واليدان حفظھما من مس ما لا يجوز لمسه؛ ومن السرقة ونحوهاء 
والرجلان يحفظهم| من السعي إلى الحرام كا لمشي للمعاصي؛ والبطن يحفظه من 
أكل الحرام» والفرج يحفظه من الزنا ونحوه» (9و) حفظ الجوارح (اليَاطة)ء 
أي: القلب» رإطلاق الجمع على الباطن تعظيًا له (مِنَ التَْبّسِ)» أي: الاشتغال 
(بعنهِيٌ کڈ) شرعا لت تريم) كأكل مال الناس بالباطلء (أَوْ) نبي (كرَاكة) 
كقراءة القرآن الكريم في الركوع والسجود. قبل النبوۃ أو بعدهاء عمدًا أو سهرّاء 
وسواء كانت تلك المحرمات کبائر أم صغائر. 


ولايقع منهم عليهم الصلاة والسلام مكروه على وجه كونه مكروما وأما 


عل وجو آخر كالتشريع وبين الجواز فیقع منهم صورة اللكرو»؛ فقد ثبت أنه قل 
طَلّق وتوض أ مرة مرة وبال قائيًا. 

وكذا لا يقع منهم مباح على وجه كونه مباحًاء بل على وجه التشريع؛ أو 
النقوي على العبادات» أو نحو ذلك ما يصير به المباح رب فأقوالهم وأفعاغم 
منحصرة في الواجب والمندوب فقطء كيف وقد يتفق ذلك لبعض أولياء الله 
تعالى» فبالأولى أن يكون ذلك لصفوة خلق الله تعالى. 

(وَايَانَةً) ضد الأمانةء وهي: (عَدَمُ جفظهتا)ء أي: عدم حفظ الجوارح 
الظاهرة والباطنة المتقدم ذكرها (مِنْ قَلِكَ) أي: من المحرم والمكروه. 
الدليل على وجوب صدق الرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

والدليل العقلی على وجوب صدق الرّسل عليهم الصلاة والسلام في 
دعواهم الرسالة وفيا بلغوه بعدها عن الله تعالی أنهم لو لم يصدقوا بأن کذبوا 
وآخبروا بها لا يطابق الواقع؛ للزم الکذب في خبرہ تعالى؛ لتصديقه تعالى هم 
بالمعجزة” التازلة منزلة قوله تعالى: صدق عبدي في كل ما يبلغ عني 

أما الدليل النقلي على صدقهم فقوله تعال: رميق نو * إن هول 
ایی 04 
الدليل على وجوب الأمانة للرّسل عليهم الصلاة والسلام: 

والدليل العقلي على وجوب الأمانة هم عليهم الصلاة والسلام: أنهم لو 


۹۰ النسمات القدوسية 
خانوا بفعل حرم أو مكروه لانقلب المحرم أو المكروه طاعة في حقهم؛ فنكون 
نحن مأمورين بفعل المحرم والمكروه؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم في أقوالهم 
وأفعاهم کیا في قوله تعال: < هل کشر معو ةلمن يبع أنه 4 ولا 
يأمر الله تعالی بفعل حرم أو مكروه؛ لقوله تعالى: طک لل سالتخا ۲۹ء 
وإنها يأمر بالطاعات» فلما استحالت ا حیانة عليهم وجبت لهم الأمانة. 

والدليل النقلي على وجوب الأمانة هم قوله تعالى: لوب “الك الول 
فخ دو وت ےک عن أنهو 04 . 
وجوب التبليغ في حق الرُسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك: 
ويجب في حالسل عليهم الصلاة والسلام أيشاتبليغ ما أمروابتبليغه للخلق. 
والدليل العقلی على ذلك: أنهم لو کتموا شيا مما أمروأ بتبليغه للخلق؛ لکنا 
مأمورين بکتمان العلم؛ لأن الله تعالى أمرنا بالاقتداء بهم» ولا يصح أن نؤمر 
بکتمان العلم؛ لأن کاتم العلم ملعرن وتوعدہ الله تعالى بالعذاب الشديد کم في 
قوله تعالى: ط طون مآ ألا ليت وای ما بد مَابیِکنڈلتایں 
فى الكت اوک يمم آله ولمم اللو 04. 
أما الدلیل النقلی على ذلك فقوله تعالى: تاعا اسول بع آل يدك ين 
تاد لال قا نت رک2 4". 


() سورة آل عمرانء من الآية 1 
)٢(‏ سورة الأعراف: من الآية ۲۸ء 
(۳) سورة ا حشرء من الآية ۷۔ 
(4) سورة البقرق الآية ۱٥۹‏ 

. 1۷ سورة الائدق من الآية‎ )٥( 


وجوب القَائَة نی حق الرّسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك: 

ویجب في حقهم عليهم الصلاة والسلام المَطَانَةُ وهي: التَّيقظ لإلزام 
الخصوم وإبطال دعاویہم الباطلة. 

والدليل العقلي على ذلك: أنه لو انتفت عنهم القَطّانة لما قدروا أن يقيموا 
تحجة على الخصم وهو محال؛ لأن القرآن الكريم دل في مواضع كثيرة على إقامتهم 
الحجة على الخصم. 

والدلیل النقلِ على ذلك قوله تعالى: ود لهم بالق هى أَحسَنُ 4 
أي: بالطريق التي هي أحسن بحيث تشتمل على نوع إرفاق بهم. 
ما يستحيل في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام: 

ویستحیل في حقهم عليهم الصلاة والسلام أضداد الصفات المتقدمة الواجبة 
في حقهم عليهم الصلاة والسلام: وهي: الكذبء والخيانة: وكتمان ما أمروا 
بتبلیغه والبلادة. 
ما يجوز في حق الرُسل عليهم الصلاة والسلام: 

ویجوز نی حقهم عليهم الصلاة والسلام ما هو من الصفات الحادثة البشرية 
التي لا تؤدي إلى نقص في منازهم العالیق كالمرض الغیر المنفرء والأکل والشرب» 
والتكاح» والنوم لکن بأعينهم لا بقلوبہمء وكالنسيان لکن بعد التبليغ» أو فيا ل 
يۇمروا بتبليغه. 


ودلیل جواز الصفات ا حادثة البشریة عليهم مشاهدة أهل زمانہم وقوعها 


4۲ النسہات القدوسية 


بہم ووقوعها بهم أقوى دليل على الجواز؛ لأن الوقوع فرع عن الجواز. وأما من 
بعد أهل زمانہم فقد تقل إليهم وقوعها بهم بالتواتر. 

والأدلة النقلية على ذلك کثبرق منها قوله تعالى: تابا الیل كوأ ن 
تيت ۷4ء رفول تمال: رت ازمل وکین تک من م جا ودر 4 . 


81 سورة المؤمنونء من الآية‎ )١( 
(؟) سورة الرعد من الآية ۳۸۔‎ 
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خاتمة في | السُمعیّات 


٭ يجب الإيران بالملائكة: أي: اعتقاد أنہم أجسام لطيفة''' نورانية جعل الله 

هم قوة على التشكل بأشكال مختلفة جميلةء شأنهم الطاعات» ومسكنهم السموات 
غالبا ومنهم من يسكن الأرض: عبادً مكرمون» يسبحون اللیل والنهار لايفترون» 
ولا يعصون الله تعالى فی ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون؛ صادقون في جميع ما أخبروا 
به؛ لكونهم معصومین من الصغائر والكبائرء لا يوصفون بذكورة ولا بأنوثق فمن 
وصفهم بذكورة فسق» ومن وصفهم بأنوثة کفر. 

ويجب الإيهان بوجودهم إجمالًا بأن تعتقد أن لله تعالى ملائكة بالغون في 
الكثرة لا یعلم عددھم إلا الله تعالل» وتفصيكًا فيا علمنا منهم تفصیلًا وهم عشرة: 
جبریلء وميكائيل» وإسرافیل: وملك الموت» ورضوان خازن ال جنة ومالك خازن 
النارہ ورقيب» وعتيد» ومنكر ونكير» عليهم السلام. 

٭ ويجب الإیپان بالكتب السماويةء أي: اعتقاد أنہا كلام الله تعالى الأزلي 
القائم بذاته المنزه عن ا حروف والأصوات» وأنَّ كل ما تضمنته حق» وأ الله 
تعالى أنزها على بعض رسله بألفاظ حادثة. 

ويجب الإيران أيضًا ببعضها تفصيلًا وهي أربعة: القرآن المنزل على سيدنا 
محمد يقي والتوراة المنزلة على سيدنا موسی عليه الصلاة والسلام والإنجيل 


)١(‏ الجسم اللطیف: :هو الذي يمنع أن يحل غيره حيث حلء وینقذہ البصرہ کاماء والزجاج. 


المنزل على سيدنا عيسى عليه الصلاة والسلامء والزّبور المنزل على سيدنا داود 
عليه الصلاة والسلام؛ وببعضها إجمالَا بأن نعتقد أن الله تعالى أنزل كتبًا لا يعلمها 
إلاهو تعالى. 


٭ ویجب الإبيان بالأنبیاء''' والرُسل, أي: اعتقاد أن بس ری 
خلق رخص كلا منهم یجماءۃ خصوصء ونسخ شرعه بموته إا سيدنا حمة لك 
فإنه أرسله إلى المخلق كافة» وأبقى شرعه إل يوم القيامة» وأن الله تعالى نڙههم عن 
كل عیب ونقص فهم معصومون قبل النبوة وبعدهاء وکل ما ورد ثمايوهم وقوع 
العصية منهم يجب تأويله با يليق بجنايهم العلٌ. 

ويجب الإييات بهم إجماله بأن نعتقد أن الله تعالى أرسل رسلا آهل كمال 
لإرشاد عباده إلى ما يحتاجون إليه من أمور الدنيا والدين» أفعالهم كلها طاعة. 

وب الإنهان بمن علمنا منهم تفص رلا وهم خسة وعشرون: آدې» وإدريس» 
ونوح وهود وصالح» ولوطء وإيراهيم» وإسماعيل» وإسحاق» ويعقوب» 
ویوسف؛ وشعیب» وموسی وهارون» وداود. وسليهان؛ وأیوب» وذو الكفل» 
ويونس؛ وإلیاس: والیسع: وزكرياء دنج ى» وعيسى؛ وحمد وهو أفضلهم أجمعين. 
عليه وعليهم أفضل الصلاة وأزكى التسلیم۔ 
* ويب الرييان بالیوم الآخرء وهو يوم القيامة» وأوله من وقت الحشر إلى 
ما لا یتناھیء وسمي باليوم الآخر؛ لأنه آخر ایام الدنياء بمعتى أنه متصل بآخر 
أيام الدنيا؛ لان ليس منها حتى يكون آخرها؛ وسمي يوم القيامة؛ لقيام الناس فيه 
من قبورهم؛ وقيامهم بين يدي خالقھم وقيام الحبة ل ۲ 10 7 


شرح المقدمات السنوسية 3 

٭ ويجب الیم والرضا بالقضاء والقدر خبرو وشرٌو. والقضاء: إرادة الله 
تعالى المتعلقة زلا بتخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه على طبق علمه» فهو 
قديم. والقدر: إيجاد الله تعالى الأشياء على طبق ما سبق في علمه وإرادته» فهو صفة 
فعل» وهي حادثة. 

٭ ويجب الإيمان بالبرزخ» وهو الحاجز بين الدنيا والآخرة» وله زمان ومآل 
ومكان» فزمانه من الموت إلى يوم القیامق ومآله الأرواح» ومكانه من القبر إلى 
الجنة لأرواح السعداءء أو إلى النار لأرواح الأشقياء. 

٭ ویجب الإیمان بسؤال الملكين للمقبور بعد رڈ روحه إليه عن ربه ودينه 
ونبيه» فيجببهم| بها يوافق ما مات عليه من إیمان أو كفر. ويجب الإيمان بنعيم القبر 
وعذابه للروح والجسد. 

٭ ويجب الإيهان بالبعث» وهو: إحياء الموتى وإخراجهم من قبورهم بعد 
جع الأجزاء الأصلية وهي التي من شأنها البقاء من أول العمر إلى آخره ولو 
قطعت قبل موته. 

٭ ويجب الإيمان بالنشر» وهو انتشار ال خلق وقيامهم من قبورهم. 

٭ وجب الإیمان بالحشرء وهو سوق الخلق جميعًا إلى الموقف» وهو الموضع 
الذي يقفون فيه من أرض القدس البدلة التي لم يُعصّ الله تعالى عليها لفصل 

٭ ويجب الإیان بالحساب: وهو توقيف الله تعالى الناسّ على أعماخم خیًا 
كانت أو شرا قولًا كانت أو فعلّاء تفصيلا بعد أخذهم كتبهم؛ ويكون للمؤمن 
والكافر إنساوجناً. 


۹٦‏ النسمات القدوسية 
٭ وجب الإيهان بالمیزانء وهو جسم حسوس ذو لسان وکفتین يعرف به 
مقادير الأعمال بأن توزن به صحفهاء أو هي بعد تجسمھا۔ 1 

٠‏ ويجب الإیمان بالصراط» وهو جسر تمدود على ظهر جھنم: أدق من الشعرة 
وأحدٌ من السيف» يمر عليه جميع الخلائق» فیجوزہ أهل الجنة وتزل به أقدام أهل 
الثار. 

٭ وجب الإیمان بحوضه بف وهو جسم مخصوص كبير متسع الجوائب 
يكون على الأرض المبدلةء ماؤه أبيض من اللبنء وريحه أطيب من المسك» وكيزانه 
أكثر من نجوم السماءء من يشرب منه لا يظمأ بدّاء ومحله قبل الصراط ترده 
الخلائق يوم القیامة وهو غير الكوثر الذي هو نہر في الجنة؛ لکن ا اء يصب من 
الكوثر في الحوض, 

٭ ويجب الإيمان بالشفاعة وهي سؤال الخير من الغير للغير» والمراد شفاعته 
صل الله تعالى عليه وسلم مقدمًا على غيره يوم القيامة في فصل القضاء حين یقف 
الناس ويتمنون الانصراف ولو إلى النار لشدة حرارة الشمسء فيشفع في انصرافھم 
من الموقف» وهذه هي الشفاعة الكبرى» وهي مختصة به يكل وله شفاعات أخرى پاش 

٭ ويجب الإیمان بأن الجنة التي هي دار الثواب التي أعدها الله تعالى لعباده 
المؤمنين» والنار التي هي دار العذاب التي أعدها الله تعالى لمن أراد تعذيبه على 
التأبيد وهم الكفارء أو بقدر ما كتبه الله تعالى عليه ثم مآله إلى الجنة وهم عصاة 
المؤمنين موجودتان بالفعل» أي: أن الله تعالی أوجدهما بالفعل فیا مضی ويبقيان 
إلى ما لامہایة له والأولى دار خلود السعیدہ والثانية دار خلود الشقي۔ 

(وَباله) تبارك وتعالى لا بغيره (التَوْفِينٌ)» وهو خلق القدرة والمقدور في 
العبد على موافقة أمر الله تعالى. 


الوضوع 


قسا اماع الش ر عي ...۰...۰ 
تعريف الحكم العادي.... 
أقسام الحکم العادي . 


معنی الکسب 
المقدمة الثالكة في أنواع الشرك 


خلاصة أنواع الشرك الني ذكرها الإمام السنوسي ۔ 


القدمة الرابعة-في أصول الكفر والبدع 
المقدمة الخامسة-في الموجودات 
المقدمة السادسة-في الممكنات .. 
المقدمة السابعة في الصفات الأزا 

أولا-الصفة النفسية . 


شرح المقدمات السنوسية 
الموضوع 
برهانا التوارد والتمانع 
ثالتًا۔صفات العانی ۔ 
تتمة في ما یستحیل في حقه تعانی وما 
قن اعم انی 
بيان الصدق والكذب 
المقدمة الثامنة ۔الأمانة ني حق الرسل عليهم الصلاة والبلام DAR‏ 
الدليل على وجوب صدق الرّسل عليهم الصلاة والسلام.. 
الدليل على وجوب الأمانة للرُسل عليهم الصلاة والسلام . 
وجوب التبليغ في حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والدلیل على ذلك 
وجوب القَطَانّ ني حق الرسل عليهم الصلاة والسلام والدليل على ذلك 
ما يستحيل في حق الرُسل عليهم الصلاة والسلام .. 


المؤلف 
٭ الثعبان مُنذر إبراهيم الشَّاوي. 
٭ ولد في عام ۱۳۹۵ھ(۱۹۷۵م)۔ 


٭ قَرَسَ العلوم الشرعية على يد كثير من العلماء والمشايخ» وكان من ثمرة ذلك: 

.١‏ الإجازة العامة بتجوید القرآن الكريم وقراءته برواية حفص عن عاصم من طريق 
الشاطبية. 

؟. الإجازة العامة برواية الحديث النبوي الشريف وتدريس علومه. 

". الإجازة العامة بتدريس علوم الشريعة الإسلامية النقلیة والعقلية. 

» دكتوراه في القانون الخاص (القانون الإسلامي). 

٭ ماجستير في الشريعة الإسلامية (أصول الفقه الإسلامي). 

« المستشار القانوني للمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية بمملكة البحرين. 
٠‏ مدرس أصول الفقه وقواعدہ في بعض معاهد الدراسات الإسلامية بمملكة 


البحرين. 
٭ واعظ (حسبةٌ لله تعالى) بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بمملكة 
البحرين» ومدرس علوم الشريعة الإسلامية النقلیة والعقلية في ملكة البحرين. 


0 محاضر في الشريعة الإسلامية والقانون الخاص بدرجة أستاذ مساعد ني عدد من 
الجامعات ا خاصة بمملکة البحرين (سابقًا). 


